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المقدّمة

، عَنِ الرِّضَاj، قاَلَ: «رحَِمَ  اللهُ  عَبْدًا أَحْيَا أمَْرَنَا»، قـلُْتُ:  عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ الهْرََوِيِّ
كَيْـفَ يُحْيـِي أمَْركَُـمْ؟ قـَالَ: «يـتَـعََلَّـمُ عُلُومَنـَا وَيـعَُلِّمُهَـا النَّـاسَ، فـَإِنَّ النَّـاسَ لـَوْ عَلِمُـوا 

محََاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّـبـعَُونَا».
)عيون أخبار الرضا j، ج1، ص 307(

إنّ مين لطيف الله تعيالى بعبياده وفضليه العظييم عليهيم أن جعيل الأئمّية 
المعصومين b بين ظهرانيهيم، ليقفيوا عليى سيرتهم الرّبّانييّة عنيد مشياهدة 
نهجهيم الراّجيح وطريقهيم الواضيح، ليناليوا السّيعادة الأبدييّة، ميا داميوا يتّبعون 

وصايهيم الرّشييدة وتعاليمهيم الحمييدة.
ولا جيرم أنّ أرض مشيهد روضية مين ريض النيّة، إذ تضيمّ بضعية مين 
رسيول الله J، ألا وهو الكوكب الثاّمن من كواكب الإمامة، ومعالم النّور 
،j والكرامية، الإميام الهميام، والحجّية عليى الأنام، علييّ بين موسيى الرّضيا
إذ يؤمّ قبره الشّريف سنويًّ الماين، وتهفو إلى بقعته الطاّهرة جموع الوالهن، 
أهيل  معيارف  نمير  مين  ليرووا ظمأهيم  العيالم،  أنحياء  مين  قاصديين رحابيه 

البيت b، وينهلوا من علومهم.
إنّ الفريق الّذي يخفّ إلى خدمة هذا الرحّاب الشّريف للعتبة الرّضويةّ المقدّسة، 
يحتفيي بيزواّر الإميام علييّ بين موسيى الرّضياj، حيىّ ييؤدّوا مراسييم زيرتهيم 
بطمأنينة وسام، وينعموا بالفضاء الرّوحيّ الّذي يسود هذا الرحّاب الإلهيّ.
وتستنفد مديريةّ الزّواّر غر الإيرانيّن في العتبة الرّضويةّ المقدّسة جهدها على 
اليدّوام في عيرض آداب أهيل البييتb- خاصّية الإميام الرّضياj- وتعرييف 
سجايهم وطرز سرتهم لأوليائهم ومحبّيهم بأنماط شىّ، عماً بوصاي قائد 
المهوريةّ الإساميّة الإيرانيّة مدّ ظلّه الوارف، وامتثالًا لأوامر سادن العتبة 
الرّضويةّ المقدّسة، وتطبيقًا للخطةّ العشرينيّة للعتبة الرّضويةّ المقدّسة، ونشراً 
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للثقّافية الإسياميّة وحضارتهيا اليّي تلييّ ميا يحتياج إلييه اليزّواّر غير الإيرانييّن، 
لتنمية بصائرهم وتقوية معنويّتهم.

ومن المساعي العالميّة للمديريةّ في خدمة زواّر الإمام الرّضاj غر الإيرانيّن: 
إقامية براميج ثقافييّة خاصّية، وإنشياء حلقيات »المعرفية«، ورعايية المجاليس 
التخصّصيية، وعقيد النيّدوات العلمييّة، وفتيح اليدّورات واليورش التّعليمييّة، 
وإجراء المباريت الثقّافيّة، وإحياء الأمسيات الشّعريةّ، وإقامة مراسيم اعتناق 
الإسام، وعقد اجتماعات أهل الخبرة والمفكّرين، وتسلّم الرّسائل والإجابة 
والإجابية  العيالم،  أرجياء  إلى  الثقّافييّة  والمنشيورات  الكتيب  وإرسيال  عنهيا، 
عين المسيائل الشّيرعيّة والعقائدييّة، والإشيراف عليى الحيوارات في الإنترنييت 
)Razavi Talk(، والتّألييف في مجيال المعيارف الإسياميّة الأصيلية وترجمتهيا 

بلغيات مختلفة.
نيداء الإسيام الأصييل إلى أطيراف المعميورة  ونأميل مين ذليك أن يصيل 
وأكنافها، وينتهي إلى أسماع أناس أبدانهم حاضرة، وقلوبهم غائبة، وهم إلى 
الإسام تائقون، وإلى الحقّ طالبون، فيعودوا إلى فطرتهم، ويراجعوا أنفسهم، 

ويزکّوهيا، فيعيمّ العيالم الإسيام، ويسيوده السّيام واليوئام.
ونرجو أن ينتفع بهذا الكتاب اليوم من ينهم في العلم، ويمعن في الحقّ، وأن 
ييزداد بمطالعتيه اليزّواّر ومحبيّو أهيل البييتb علمًيا وبصيرة، وأن يتقبّليه الله منيّا 

بقبول حسن، إنهّ سميع عليم.

عْيي بِهيُدًى صيالٍح لا اسَْيتيبَْدِلُ بيِهِ، 
ِ
يدٍ، وَمَتّ يدٍ وَآلِ مُحَمَّ الَلَّهُيمَّ صَيلِّ عَليى  مُحَمَّ

وَطَريقَةِ حَقٍّ لا ازَيغُ عَنْها، وَنيَِّةِ رُشْدٍ لااشَُكُّ فيها، وَعَمِّرْني ما كانَ عُمْري 
بِذْليَةً في طاعَتيِكَ .1

مديريةّ الزّواّر غر الإيرانيّن

.j1 .  من دعاء مكارم الأخاق للإمام السجاد
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آداب الزيارة

ـك عَلِـيِّ بـنِ موسـى عَـدَدَ مـا في عِلمِـك صَـلاةً دائِمَـةً بـِدَوامِ 
ِ
«اللَّهُـمَّ صَـلِّ عَلـَى وَليِّ

ك عَلِيِّ بنِ موسى عَدَدَ ما في عِلمِكَ سَلامًا 
ِ
مُلکِك وَسُلطانِكَ اللَّهُمَّ سَلِّم عَلَى وَليِّ

دائِمًـا بـِدَوامِ مَجدِكَ وَعَظِمَتِكَ وکَِبريائِكَ».
2015/03/21 

لقيد كان لوجيود هيذا الضرييح الطاهير بيركات كثيرة في هيذا اليزء مين وطننا 
الإسامي الكبر إيران. ولله الحمد، فقد حصلت اتصالات بن المسلمن 
 ،b في أقصى أنحاء العالم، -أولئك الذين تنبض قلوبهم بمحبة أهل البيت
مين جمييع الطوائيف والثقافيات الإسياميّة- وذليك بفضيل هيذا الضرييح 
 b الطاهر، وهذا المضجع الشريف الذي يعتبر الحرم الطاهر لأهل البيت
في خراسيان. ونأميل أن تيزداد بيركات وجيود هيذا المرقيد المقيدس، المتمثلّية في 

توجّه قلوبنا إلى روحانيّة هذه السالة النقيّة الطاهرة، يوماً بعد يوم.
هنا مضجع الإمام علي  بن  موسيى  الرضا j، ومطاف مائكة السيماء؛ 

وميكان لوجيود الالتفياتات الإلهييّة. )2014/09/7(
 تلك القلوب الوالهة الي تأتي كالفراشات من مختلف أنحاء الباد وفي بعض 
الأحيان تشدّ الرحال من خارج الباد، وتحلّق لتصل إلى هذا النَّبع العذب 
مين الروحانييات. )1988/12/8( هنياك أصحياب القليوب النقييّة، القليوب 
الوالهة، من محيّ هذه السالة الطاهرة، يناجون الله تعالى بقلوبهم المشتاقة. 

إنه قطب ذكر الله والتوجّه له سبحانه، وقطب التوحيد. )2014/09/7( 
إن أسياس الحركية العامية للشييعة منيذ الييوم الأول إلى يومنيا هيذا، بالإضافية 
إلى المنطيق المحكيم، فقيد اسيتند إلى العواطيف أيضًيا، بمعيى أنيه إلى جانيب 
الحكمية والعقيل، كان للحيبّ حضيور متمييّز؛ ولهيذا السيبب بقييت الحركية 
الشييعيّة نشيطة لم تتيفِ أو تضمحيلّ، وإلاَّ لَانتهيت بعدميا تعرضيت عيدّة 
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ميرات للموجيات المضطربية مين السياسيات المعاديية العنيفية المعانيدة.
إنيه المنطيق المحكيم، وليسيت العواطيف بمفردهيا فقيط. ولييس المنطيق بمفيرده 
فقط وإنما هناك العواطف الي اندمجت معه أيضًا. وهذا ناجم عن تعاون 
العقيل والحيبّ معًيا. إنّ هيذا الحيبّ الدنييوي مختليف تمامًيا؛ حييث يقيال: 
»إن العقيل لا يسير ميع مياء الحيبّ في جيدول واحيد«. إنّ العقيل والحيبّ 
لا يجتمعان في الحبّ الدنيوي أبدًا. حيثما يوجد العقل، لا يوجد الحبّ، 
وإذا كان هنياك حيبّ فيإن العقيل لم يكين حاضيراً. ولكين في هيذا الحيبّ 
الرّوحياني، يكميل العقيل والحيبّ كلّ منهميا الآخير. ولذليك فأنتيم تيرون في 
 :J والذيين قيال عنهيم النيي j سيلوك العلويين، أي شييعة الإميام عليي

»ي عَلييّ، أنَيتَ وَشييعَتُك هُيمُ الفائيزون«.1
 .j إنه كانت هناك مشياعر عاطفيّة شيديدة وجيّاشية تجاه أمر المؤمنن 
وكانيت تليك اليزيرات لهيؤلاء اليزوّار الذيين انطلقيوا مين نقطية ميا في العيالم 
بحماسية ووصليوا إلى صحيراء النجيف أو كربياء في ذليك الييوم، أو يأتيون 
مين مناطيق الحجياز حيى يصليوا إلى أرض طيوس مضجيع الإميام الرضيا 

ييدٍ  1.  نييصّ الرواييية بكاملهييا كمييا في »الأمييالي« للصييدوق: »حَدَّثينَيَيا أَحْيَيدُ بيْينُ الحَْسَيينِ الْقَطَّييانُ، قيَيالَ حَدَّثينَيَيا عَبْييدُ الرَّحْيَينِ بيْينُ مُحَمَّ
ييدُ بيْينُ أَحْيَيدَ بيْينِ عَبْييدِ اللَِّ بيْينِ زيَِدٍ الْعَزْرمَِيييُّ، قيَيالَ   الحَْسَيييُِّ، قيَيالَ أَخْبييَيرَنَا أَحْيَيدُ بيْينُ عِيسَييى بيْينِ أَبِ مُوسَييى الْعِجْليِييُّ، قيَيالَ حَدَّثينَيَيا مُحَمَّ
حَدَّثينَيَيا عَليِييُّ بيْينُ حَيياتٍِ الْمِنيقَْييريُِّ، قيَيالَ حَدَّثينَيَيا شَييريِكٌ عَيينْ سَييالمٍِ الْأفَْطيَيسِ عَيينْ سَييعِيدِ بيْينِ جُبييَيرٍْ عَيينِ ابيْينِ عَبَّيياسٍ، قيَيالَ: قيَيالَ رَسُييولُ 
اللَِّ J لِعَلِيٍّ j: يَ عَلِيُّ شِيعَتُكَ  هُمُ  الْفَائزُِونَ  ييوَْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ أهََانَ وَاحِدًا مِنيهُْمْ فيقََدْ أهََانَكَ، وَمَنْ أهََانَكَ فيقََدْ أهََانَيِ، 
وَمَيينْ أهََانيَييِ أدَْخَليَيهُ اللَُّ  نارَ جَهَنَّييمَ خاليِيدًا فِيهييا وَبئِْييسَ الْمَصِييرُ، يَ عَليِييُّ أنَيْيتَ مِيييِّ وَأنََا مِنْييكَ رُوحُييكَ مِيينْ رَوْحِييي وَطِينيتَيُيكَ مِيينْ طِينيَييِ 
وَشِيييعَتُكَ خُلِقُييوا مِيينْ فَضْييلِ طِينَتِنيَيا، فَمَيينْ أَحَبيَّهُييمْ فيقََييدْ أَحَبيَّنيَيا وَمَيينْ أبَيغَْضَهُييمْ فيقََييدْ أبَيغَْضَنيَيا وَمَيينْ عَادَاهُييمْ فيقََييدْ عَييادَانَا وَمَيينْ وَدَّهُييمْ فيقََييدْ 
ييفِيعُ لِشِيييعَتِكَ غَييدًا إِذْ أقََمْييتَ الْمَقَييامَ  وَدَّنَا، يَ عَليِييُّ إِنَّ شِيييعَتَكَ مَغْفُييورٌ لَهيُيمْ عَليَيى مَييا كَانَ فِيهِييمْ مِيينْ ذنُيُيوبٍ وَعُييُيوبٍ، يَ عَليِييُّ أنََا الشَّ
، يَ عَلِيُّ سَعِدَ مَنْ  رْهُمْ بِذَلِكَ، يَ عَلِيُّ شِيعَتُكَ شِيعَةُ اللَِّ وَأنَْصَارُكَ أنَْصَارُ اللَِّ وَأوَْليَِاؤُكَ أوَْليَِاءُ اللَِّ وَحِزْبُكَ حِزْبُ اللَِّ الْمَحْمُودَ فيبََشِّ

كَ وَشَقِيَ مَنْ عَادَاكَ، يَ عَلِيُّ لَكَ كَنيزٌْ في الْنََّةِ، وَأنَْتَ ذُو قيرَْنييَيهَْا«.  تيوََلاَّ
التخريييج: الأمييالي )للصييدوق( ، ابيين بابويييه، محمييد بيين علييي، طهييران، الطبعيية: السادسيية، 1376ش: صييص15- 16. وعنييه 
في  بحييار الأنييوار، المجلسييي، محمدباقيير بيين محمدتقييي، بييروت، الطبعيية: الثانييية، 1403ق: ج 65، ص7. بشييارة المصطفييى لشيييعة 
المرتضييى، الطييبري الآملييي، عميياد الدييين أب جعفيير محمييد بيين أب القاسييم، النجييف، الطبعيية: الثانييية، 1383ق: ص18. روضيية 
الواعظيين وبصييرة المتعظيين، فتيّيال النيسييابوري، محمييد بيين أحييد، )الطبعيية القديميية( إيييران، قييم، الطبعيية: الأولييی، 1375ش: ج 2، 
ص296. مشييكاة الأنييوار في غييرر الأخبييار، الطبرسييي، علييي بيين الحسيين، النجييف، الطبعيية: الثانييية، 1385ق/ 1965م/ 
1344ش: ص80. وعن ابن عباس، إرشاد القلوب إلى الصواب ، الديلمي، الحسن بن محمد، قم، الطبعة: الأولى، 1412ق: 

ج 2، ص423. وعيين ابيين عبيياس أيضًييا بشييارة المصطفييى لشيييعة المرتضييى: ص162.
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j، كانيت اليزيرات كلّهيا خطيرة وميأى بالمشياكل. فهيذه الأشيياء لا تتيمّ 
إلا عيبر الحيبّ؛ لأنّ العقياء لا يمكنهيم القييام بهيذه الحركية في مثيل هيذه 

)2002/10/12( الظيروف. 
في البدايية أدعيو الله أن يتقبيل زيرتكيم. وقبيول اليزيرة بمعيى: أن النعمية اليي 
تنيزل عليى الزائير بسيبب زيرة هيذا الإميام، تنيزل عليكيم. هيذه تعيي قبيول 
الزيرة. وإذا كنتم تريدون أن تصل إليكم هذه النعمة، فإن الشرط الأول هو 
لقاء الإمام. بمعى ينبغي ألّا يكون الذهاب لمرقد الإمام والعودة منه، مجرد 
ذهياب وعيودة مين ميكان ميا. هنياك حضيور لكائين بيروح سيامية، فانتبهيوا 

لهيذا الحضور.
حى وإن لم تسيتطيعوا رؤية الشيخص الذي تنوون زيرته بأعينكم، واللقاء 
لا يكيون بالضيرورة عيبر الرؤيية بالعين. إنيه حاضير ويسيمع كامكيم وييرى 

حضوركيم. تحدثيوا إلييه. هيذه هيي اليزيرة. اليزيرة تعيي هيذا اللقياء. 
في الحقيقة، عندما نأتي لكم ولمنزلكم، نأتي إلى زيرتكم. هذا هو معى الزيرة، 
فعندما يذهب الإنسان للقاء شخص ما، يسلّم عليه وينشده عن حاله. ونفس 
الأمر ضروري بالنسيبة للقاء أرواح الأئمّة الطاهرة b، وكذلك أولياء الله.

وينبغيي أن نقيدم التحييّة. بأي لغية كانيت، حيى بهيذه اللغية الدارجية اليي 
نتحيدث بهيا. إذا كنيّا فرُسًيا، أو أتيراكًا، أو غيلكييّن، فيجيب أن نتحيدّث 
بنفيس اللغية كيي تتيمّ آداب اللقياء واليزيرة. طبعًيا، إذا أردنا التحيدث بتعبير 
سيلس ومضامين رائعية، فهيذا التعبير هيو نفيس اليزيرات اليي علّمنيا إيهيا 
الأئمّة الأطهار. مثل زيرة أمن الله، الي هي في الواقع تعتبر دعاء، ما عدا 
بعيض كلماتهيا الأولى أو زيرة الامعية اليي تعيدّ غنييّة بالمضامين والمفاهييم 
الييّدة. وإذا قيرأت هيذه اليزيرات وانتبهتيم إلى معانيهيا وحدثتيم الإميام عيبر 
هيذه التعابير، فيا ضير في ذليك. كميا ليو أنّكيم مجموعية مين النياس ترييد 
الذهياب ليزيرة إنسيان عظييم، فيكتيب أحدكيم نصًّيا رائعًيا، ويتليوه الآخير 
بالنيابية عين الآخريين. وهيذه اليزيرات تشيبه ذليك النيصّ اليذي كُتيِب لكيم؛ 
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حيث يقولون إذا قرأت هذا النصّ، لقد نطقتم بالكام الذي كنتم تريدون 
التحيدّث عنيه ميع الإميام. وإذا كنتيم لا تعرفيون معنياه، وكان ذليك صعبيًا 
عليكم، تحدثوا مع الإمام بلغتكم الدارجة. حى لو كان هذا الحديث عبر 

التحيدث بهميس أيضًيا فيا ضير مين ذليك؛ کميا أفصيح القائيل:

اسمعني فإني أتحدث بشفاه صامتة 
وأجبـــــني باللغة التي تـــــــدور بينــنــــــــا

تحدّثوا عن أعماق قلبکم. طبعًا ينبغي أن ينشغل الفؤاد ملؤه بمخاطبه. وإذا 
انشغل بما سواه، والْتَهى بما حوله من الزينة كالمراي ومماّ يعلوه ومماّ يسفل وبمن 
مرّ به ذاك أو انصرف عنه فان فعندئذ لا يتمكّن من الاتّصال الرّوحي.

فحاوليوا عيزل القليب عين كلّ شياغل يشيغله وليو لميدة دقيقتين أو خميس 
دقائيق، ومين ثمّ انقطعيوا إلى تليك الروحيية الماثلية وأفصحيوا عين كلمتكيم. 
وإذا ميا تحيدّثم بلغتكيم ونظيراً إلى أنّ ذليك النيص بين يديكيم -سيواء كان 
زيرة الامعة الكبرة أو زيرة الإمام الرضا الخاصة أو زيرة أمن الله الي لها 

المفاهييم الرائعية- فاقيرؤوا شييئًا منيه. 
تضيمّ زيرة الامعية الكبيرة حيوالي خميس أو سيتّ صفحيات، فيإذا أتيحيت 
لكيم الفرصية فاقيرؤوا كلّهيا، وإذا لم تتيح فاقيرؤوا صفحية أو نصفهيا؛ ولكين 
انتبهوا جيّدًا إلى أنها ضمّت نصًّا مسبوكًا في قمة الحسن والمال. وحينما 
تطالعيون النيصّ -عليى رغيم عيدم معرفتكيم بمعانييه- ولكين التفتيوا إلى مين 
توجّهيون الخطياب، فيإذا تحقّيق ذليك، فعندهيا تعتيبر زيرةً، وميا يقيال عين 

اليزيرة الكاملية فهيي اليي بينّاهيا.
بالمناسبة الكمال له درجات، فبعض الناس أعلى منها مکانة بمراتب، فلنا 
نفيس اليزيرة اليي بيّناهيا فهيي جييّدة. فليو سيلّمتم كميا ميرّ وقمتيم باليزيرة، 
فيحتمل رجاء قبولها إلى حدّ كبر إن شاء الله؛ أي تصلنا فيوضات هكذا 
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زيرة، وبالمناسبة فلو تمكّنتم من الاتصال الروحي، في الحرم الطاهر، سواء 
داخليه أو خارجيه مين الأروقية والصحيون أو أيّ ميكان آخير، فهيذا يعتيبر 
بحدّ ذاته قربًا. وقد يتصور البعض أنّ من الضّروري أن ينطلق ليتهالك على 
الضريح، فهؤلاء بما أنّ قلوبهم لم تنقطع إليه فيسعون إلى التصاق أجسامهم 
بيه، ولكين ميا اليدوى؟ فهنياك البعيض يلتصقيون بالضرييح ولكين قلوبهيم لم 
تنقطع إلى الإمام الرضا j قطّ، وربما هناك أحد أبعد منهم مكانًا، ولكنّ 

قلبه منقطع إليه، فهذا يعتبر جيدًا.
اعبيدوا الله في هيذا الحيرم - في داخيل اليرواق أو الصحين الطاهير-، وكلّميوا 
الله في هيذا الميكان، فثيواب هيذا الميكان أكثير مين سيائر البقياع. فميرادي 
مين الثيواب هيو نفيس الفييض اليذي يحيدث عليى إثير العاقية بيذات البيارئ 

القدسييّة، ويتلقّاه الإنسيان.
فنحين کالوعياء الفيارغ، وينبغيي أن يمتيأ ذليك الوعياء، وبمياذا نمليؤه؟ الفييض 
اليربانيّ هيو نفيس المعنوييّة والروحانييّة والنورانييّة اليي ينهيلّ قطيرة قطيرة تدريجييّا 
في ذلك الوعاء شريطة ألاَّ نفرغه دفعةً؛ حيث إننا بمجرد اجتراح المعاصي، 
تفيرغ جمييع الألطياف الإلهييّة. فينبغيي أن نميأ وعياء الوجيود بهيذه الأفضيال 
الربانييّة، وعلييه فصليّوا داخيل الحيرم صياة القضياء والواجبية والمسيتحبة، 
وكذليك صليّوا لأبويين، وادكّيروا وهلّليوا )لا إليه إلّا الله( وأدَّوا التسيبيحات 
الأربعية، وإذا ميا جلسيتم داخيل الحيرم فاذكيروا الله أيضًيا، لكين شيريطة أن 
تنقطعوا إليه قلبًا وقالبًا، ولو لم ينقطع القلب إليه فا جدوى منه، فلو كان 
القلب منقطعًا إليه لنفع أقلّ عمل أيضًا. وفّقنا الله وإيكم جميعًا إن  شاء 

الله.)2003/3/26(
کان لي صدييق جياء إلى مشيهد منيذ زمين سيابق، فشياهد ذات ييوم أنّي 
أنطلق إلى الزيرة وأعود من بعدها، فقال عندي طلب صغر وهو حينما 
تتمشّيى لتخيرج مين الحيرم وأنيت في هيذه الأثنياء ترييد أن تقُبيل بوجهيك 
لتسيلّم، فاجعيل هيذا السيام نيابية عيي، حسينًا قيد بيدا أنّ الطليب لم يكين 
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بكثر لي، فقلت: لا بأس، فوعدته وعاهدته على ذلك، وحتی يومنا هذا 
فيإذا ميا خرجيت مين الحيرم تذكّيرت ذليك الأخ وقيد مضيى بضعية وثاثيون 
عامًيا أو ربميا أكثير منيذ ذليك الحين، وبالمناسيبة فيإني لا أتوقيّع كثيراً وليو لميرة 

واحيدة حييث تشيرفتم باليزيرة أن تسيلّموا بسيام عليى الإميام نيابية عنيّا.
)1988/12/8 (
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الزيارات

فكيرة أهيل البييت والشييعة عبيارة عين مزييج مين العقيل والعاطفية، مزييج 
مين الإيميان والحيبّ؛ أي تركيبية ثنائييّة. فهيذا ميا يُحيسّ بفقدانيه عنيد سيائر 
الفيرق الإسياميّة، وقيد تسيعى ميا بين حين وآخير بأيّ طريقية ممكنية أن 
تسيدّ تليك الفجيوة، ولكين لين يتحقيق أبيدًا، فمين لدييه كأهيل بييت النبيوّة 
-هؤلاء الشخصيّات البارزة المتميّزة المنوّرة الملكوتيّة- من بن سائر المذاهب 
الإسياميّة في المعتقيدات ليحبّهيم النياس وليوالوهيم، ليُعاملوهيم وليُحدّثوهيم 
ويسلّموا عليهم، وتلبىّ حوائجهم إن شاء الله، فمن الذي يعتبر بدياً عنهم؟
هذه فرصة لأتباع أهل البيت، على صعيد زيرة الأئمة b، وتعاطي الحبّ 
الرّوحييي وهييؤلاء الأقطيياب، والييزيرات الطافحيية بالمفاهيييم الراقييية والممتييازة الييي 

في حيازتنييا.)2015/11/30(
لا شييء لأمّتنيا أكثير فاعلييّة مين وعيي المفاهييم اليي يعُيرف قائلوهيا عندهيا 
بالاتصيال بالمقيام الربيوبّ وبوصايية النييّ، وبالاتصيال بمصيدر الوحيي الإلهيي، 

.b أي الأئمّية
أيّ مصدر للإسام والمفاهيم الإساميّة أفضل وأكثر موثوقيّة؟ مصدره نفس 
الزيرات ونفس الأدعية؛ فهذه زيرة الامعة، وزيرة أمن الله. فإنهما إذا اعتبرتا 

مجردّ مسألة قراءة وتكرار الكلمات فا تسمن ولا تغي من جوع.
حينميا كانيت تقُيرأ هيذه الأدعيية واليزيرات في زمين الأئمّية b، وكان هيؤلاء 
الكيرام أنفسيهم يقرؤونهيا فعندهيا النياس كانيوا يقفيون محدقين بهيم مسيتمعن 

إليهيم، وهيم يتأثيرون بهيا  فتسييل دموعهيم.
أما ترون في دعاء عرفة وغره من الأدعية حيث ورد في روايت أنهّ j قرأ هذا 
الدعاء أو المناجاة والحشود الغفرة قد أحدقت بهذا المتحدّث بالوحي الإلهي، 
وهم يستمعون ويُسبلون دموعهم. فهذا هو تأثر الدعاء، والغرض منه نفس 

الثورة الروحيّة والفكريةّ كليهما؛ والزيرات نفسها أيضًا.) 1988/12/8(
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الزيرات نوعان -الأدعية هي كذلك-: يوجد نوع من الزيرات يهيمن جانبه 
المعيرفّي عليى جانيب التوسيل والارتبياط، وهنياك نيوع آخير مين اليزيرات بحيث 
يهيمن جانب التوسل والارتباط على الانب المعرفّي، ففي الزيرات تعتبر زيرة 
الامعة من النوع الأول، حيث يبدأ مستهلّها -»السّام عليكم ي أهل بيت 
النبوّة وموضع الرسالة ومختلف المائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحة«- فما 
عيدا اليزء الأخير منهيا؛ إذ فييه شييء مين التوسيل، فكلّهيا تتمتيع بالانيب 

المعرفّي، وطافحة بالتعاليم.)2005/8/9(
وهيذا يعتيبر مجموعية مين التعالييم الإسياميّة. سيواء لميا يتعليق بالأئمّية، وحيى 
القضياي المتعلّقية بالإسيام، وإن لم تكين في خصيوص الأئمّية، »بِأبَِ أنَيتْيُمْ 
يي وَنيفَْسِيي وَأهَْليِي وَمَيالي وَأسُْيرَتي، أشُْيهِدُ اللهَ وَأشُْيهِدكُُمْ أَنّيِ مُؤْمِينٌ بِكُيمْ 

ِ
وَأمُّ

وَبميَا آمَنيتْيُمْ بيِهِ، كَافيِرٌ بِعَدُوكُِّيمْ وَ بميَا كَفَيرْتُْ بيِهِ، مُسْيتيبَْصِرٌ بِشَيأنِْكُمْ وَبِضَالَيَةِ 
مَنْ خَالَفَكُمْ.. مُؤْمِنٌ بِسِيركُِّمْ وَعَانَيَِتِكُمْ، وَشَياهِدكُِمْ وَغَائبِِكُمْ.. بأَِبِ أنَيتُْمْ 
يلَ بَائَِكُمْ، وَبِكُمْ  ي وَنيفَْسِي كَيْفَ أَصِفُ حُسْنَ ثينََائِكُمْ، وَأحُْصِي جمَِ

ِ
وَأمُّ

، وَفيرََّجَ عَنَّا غَمَراَتِ الَْكُرُوبِ، وَأنَيقَْذَنَا مِنْ شَفَا جُرُفِ  أَخْرَجَنَا اللهُ مِنَ الَذُّلِّ
ي وَنيفَْسِي بموَُالاتَِكُمْ عَلَّمَنَا اللهُ مَعَالمَ دِينِنَا، 

ِ
الَْهلََكَاتِ وَمِنَ الَنَّارِ. بأَِبِ أنَيتُْمْ وَأمُّ

عْمَةُ، 
ِ
وَأَصْلَحَ مَا كَانَ فَسَدَ مِنْ دُنييَْانَا، وَبموَُالاتَِكُمْ تَمَّتِ الَْكَلِمَةُ، وَعَظُمَتِ النّ

وَائيتْيلََفَتِ الْفُرْقَةُ«1  انظروا جيّدًا ما أعظمها من تعاليم، وحقائق. فهي تعتبر 
كتابًا ممليوءاً بالِحكيم.)1988/12/8(

 -j زيرة الإميام الرضيا الخاصّية- اليي مين المرجّيح أن تكيون للإميام الهيادي
فهيي عكيس زيرة الامعية؛ حييث إنّ جانبهيا المعيرفي يهيمين عليى جانيب 

التوسّل.

1.  انظير: مين لا يحضيره الفقييه، ابين بابوييه، محميد بين عليي، قيم، الطبعية: الثانيية، 1413ق: ج 2، صيص610-617. عييون 
أخبيار الرضيا j، ابين بابوييه، محميد بين عليي، طهيران، الطبعية: الأوليی، 1378ق: ج 2، صيص272-278. وعنيه في بحيار 
الأنيوار: ج 99، صيص127-134. وانظير: مصبياح المتهجيد وسياح المتعبيد، الطوسيي، محميد بين الحسين، بيروت، الطبعية: 

الأولى، 1411ق: ج 1، ص45.
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أولًا القسم الأول منها هو الصاة على النيّ والأئمّة المعصومن b، فإنّ 
الصاة بحدّ ذاتها تعتبر نقطة مهمّة جدًّا في الأدعية والزيرات فأقرب وسيلة 
للتوسل والتقرّب، الصاة على الأئمّة b؛ لأنها تدخل عليهم السرور كما 

تدخل السرور على الله، وكذلك الإنسان نفسه الذي يواليهم يسرّ بها.
القسيم الثياني، السيام عليى الإميام الرضيا. عندميا يلتقيي أحيد بصديقيه لم 
يكتف بقوله: سامٌ  عليكم؛ فيحبّ أن يعيد السام عليه. »السّام عليك 
ي ولي الله، السّيام علييك ي حجية الله، السّيام علييك ي نيور الله..«1.

لم تکن النقطة البارزة بهذه الزيرة في كلماتها المعرفيّة؛ بل نقطتها في نفس 
ذلك السام مقترنًا بالألقاب والسمات المتعددة. أو عندما نقول في زيرة 
اليوارث: »السّيامُ علييك ي وارثَ آدمَ صفيوة الله، السّيام علييك ي وارث 
نيوح نيي الله، السّيام علييك ي وارثَ إبراهييم خلييلِ الله، السّيام علييك ي 
وارث موسى كليم الله، السّام عليك ي وارث عيسى روح الله«2، فكلمة 
»وارث الأنبياء« لا تدلّ على أكثر من مفهوم، وإنها بطبيعة الحال صالحة 
للبينونة، ولكن مرماها شيء آخر، فالمراد هو السام؛ حيث إنه j على 
التوالي يسلّم، وهذه الزيرة أيضًا تميل أكثر إلى التوسّل والارتباط والاتصال. 
في الواقع، من المرجّح أيضًا أن تكون هذه الزيرة للإمام الهادي سام الله عليه، 
.j وهناك قرينة في نفس روايتها مما تجعل الإنسان يخمّنها للإمام الهادي
وأيضا الأدعية كذلك. فأدعية الصحيفة السجاديةّ من النوع الأول، فهي 
معرفييّة؛ وتعتيبر درسًيا تعليمييًا. أي إذا ميا حذفتيم نيبرة الدعياء منهيا، وقمتيم 
بحيذف »اللّهيم«، وسيلبتم منهيا أسيلوب الخطياب، فتكيون مين بدايتهيا إلى 
نهايتها تعليمات كلّها، حى دعاء عرفة مقارنة بدعاء عرفة الإمام الحسن 

الذي ملؤه التضرعّ والتوسّيل.
وفي أدعيية الإميام السيجاد، فيعتيبر دعياء أب حيزة الثميالي مين النيوع الثياني؛ 

1 . انظيير: عيييون أخبييار الرضييا j: ج 2، ص269. زاد المعيياد- مفتيياح النييان، المجلسييي، محمييد باقيير بيين محمييد تقييي، بييروت، 
الطبعة: الأولى، 1423ق: ص 545. المزار الكبر، ابن المشهدي، محمد بن جعفر، قم، الطبعة: الأولى، 1419ق: ص 548.

2 . انظر: من لا يحضره الفقيه: ج 2، صص 604-605. المزار الكبر )لابن المشهدي(: صص551-548.
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التضيرع والتوسيل.وليس ذليك بمعيى أن هنياك  لا يوجيد جيزء معيرفّي فييه، 
ولكن يغلب عليها طابع الأنس والخلسة المعنويةّ والتضرع والارتباط بالله. 
أخيراً، زيرة الامعية رائعية جيدًّا، وفيهيا العجيب العُجياب، إلا أنّ قراءتهيا 
بصورة عشوائيّة وبتكرار دون فهم المغزى، فليس بحسن. طبعًا من الواضح 
أنّ التوسّل والتضرعّ واتّصال القلب دون المعرفة، تتمتّع بالسطحيّة؛ ولكن 

إذا ما كانت متّسيمة بالمعرفة والغور فهما لا ينتهيان.
كلّما تضرعّ الإنسان إلى الله اشتدّ أكثر نزوعًا إلى التضرعّ، وعندئذ نفس 
التضيرع يزييد مين معرفتيه أيضًيا؛ فتأثير المعرفية والمحبيّة، يعتيبر تأثيراً متبيادلًا. 
تزيد المعرفة من المحبّة؛ وإذا ما ازدادت المحبّة إلى حدّ ما وتحقق بها التوسّل، 
فذليك ميا يفضيي إلى ازديد المعرفية، ولذليك يؤثيّر كلٌّ منهميا عليى الآخير. 
)2005/8/9(

يبحيث البعيض عين سيند لأمثيال هيذه اليزيرات، فأقيول أنّ هيذه اليزيرات 
يمكن تناولها بالقراءة بدون ماحظة سيندها. حسينًا إذا ما أردنا أن نُكلّم 

هيؤلاء، بأي لسيان نحدّثهيم؟
مى نستطيع أن نعثر في روعنا على مثل هذه الفصاحة وهذه الباغة وهذه 
المفردات الواضحة والتراكيب والمعاني حى نكلّمهم؟ فهذه الزيرات ممتازة 
جدًّا. ولا يمنع ذلك من أنْ يتحدّث الناس عبر حديث القلب مع هؤلاء 
الكرام أيضًا- كشخص يتحدّث وأباه أو حبيبه، ويبثهّ شكواه - فذلك لا 

يحول دون مرادهم.)2015/11/30(
آميل أن يكيون جمييع الأعيزاء محفوفين بالفييوض الربانييّة والعنيايت الخاصية 
لولي العصر أرواحنا فداه، تحت الظلّ الوارف لثامن الحجج الإمام عليّ  بن  

موسی الرضا عليه  الصّاة والسّام.)1994/3/21(
إلهي! نعّمنا ببركات هذا القبر الطاهر وفيوض الإمام عليّ  بن  موسی الرضا 

عليه  الصّاة والسّام. )1994/3/21(
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علی منهج أمير المؤمنين 

نِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَـى عَنْ أبَيِهِ مُوسَـى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ  «عَنِ الرَّياَّ
ـدِ بـْنِ عَلِـيٍّ عَـنْ أبَيِـهِ عَلِـيِّ بـْنِ الحْسَُـيْنِ عَـنْ أبَيِـهِ  ـدٍ عَـنْ أبَيِـهِ محَُمَّ أبَيِـهِ جَعْفَـرِ بـْنِ محَُمَّ
الحْسَُـيْنِ بـْنِ عَلِـيٍّ j، قـَالَ: رأََى أمَِـيُر الْمُؤْمِنـِيَن j رجَُـلًا مِـنْ شِـيعَتِهِ بـعَْـدَ عَهْـدٍ 
ـنُّ فِيـهِ وكََانَ يـتََجَلَّـدُ في مِشْـيَتِهِ، فـقََـالَ j كَـبِرَ سِـنُّكَ يَا رجَُـلُ  طَويِـلٍ وَقـَدْ أثََّــرَ السِّ
قـَالَ  في طاَعَتـِكَ يَا أمَِـيَر الْمُؤْمِنـِيَن فـقََـالَ j إنَِّـكَ  لتَـتََجَلَّـدُ، قـَالَ عَلـَى أَعْدَائـِكَ 
يَا أمَِـيَر الْمُؤْمِنـِيَن، فـقََـالَ j أَجِـدُ فِيـكَ بقَِيَّـةً، قـَالَ هِـيَ لـَكَ يَا أمَِـيَر الْمُؤْمِنـِين »1.

فقد لقي أمر المؤمنن j رجاً من شيعته وهو كبر السنّ، وقد بان عليه 
الشيب، وعلى رغم كبره ومضيّ عهد من عمره، ولكن لاحظ الإمام أنه 
يتجلّد في مشييته أي يمشيي مشيية الشيباب في النشياط والسيرعة؛ بحيث لم 
تظهر فيه عامات الكِبر، فعندها قال له الإمام: كبرت سنّك! فردّ عليه: 
بليى، كيبرت سييّ ولكين قضيتهيا في سيبيل طاعتيك والاحتيذاء بيك، فقيال 
له: أراك تمشي على رسلك بنشاط وحدّة. فردّ عليه: بلى، إني نشيط قويّ 
ُ قاَلَ حَدَّثينََا عَلِيُّ بْنُ إبِيرْاَهِيمَ  1. نصّ الرواية بكاملها كما في »الأمالي« للصدوق: »حَدَّثينََا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتيوَكَِّلِ رَحَِهُ اللَّ
نِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الرّضَِا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أبَيِهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أبَيِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أبَيِهِ  بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أبَيِهِ عَنِ الرَّيَّ
سَنِْ بْنِ عَلِيٍّ j، قاَلَ: رأََى أمَِرُ الْمُؤْمِنِنَ j رَجُاً مِنْ شِيعَتِهِ بيعَْدَ عَهْدٍ  سَنِْ عَنْ أبَيِهِ الحُْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أبَيِهِ عَلِيِّ بْنِ الحُْ
 :j َكَبرَ سِنُّكَ  يَ رَجُلُ، قاَلَ : في طاَعَتِكَ يَ أمَِرَ الْمُؤْمِنِنَ، فيقََال :j َنُّ فِيهِ وَ كَانَ ييتََجَلَّدُ في مِشْيَتِهِ فيقََال طَويِلٍ وَ قَدْ أثَيَّرَ السِّ
نُ بيْنُ  إنَِّيكَ لتَيتََجَلَّيدُ، قيَالَ عَليَى أعَْدَائيِكَ يَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ، فيقََيالَ j: أَجِيدُ فِييكَ بقَِيَّيةً، قيَالَ: هِييَ ليَكَ يَ أمَِيرَ الْمُؤْمِنيِنَ: قيَالَ اليرَّيَّ

الصَّلْتِ وَ أنَْشَدَني الرّضَِا لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ :
يعَِيبُ النَّاسُ كُلُّهُمْ زمََانا

وَ مَا لِزَمَاننَِا عَيْبٌ سِوَانَا   
نعَِيبُ زمََانينََا وَ الْعَيْبُ فِينَا

وَ لَوْ نَطَقَ الزَّمَانُ بنَِا هَجَانَا   
وَ إِنَّ الذِّئْبَ ييتَيرُْكُ لحَْمَ ذِئْبٍ 

وَ يَأْكُلُ بيعَْضُنَا بيعَْضاً عِيَانا«.   

التخريج: الأمالي )للصَّدوق(: صص 177-178. وانظر الرواية أيضًا؛ عيون أخبار الرضا j: ج1، صص 302-303.  وينقل 
عنه بحار الأنوار: ج 42، ص186. روضة الواعظن وبصرة المتعظن: ج 2، ص296. ورويت عن حذيفة بن اليمان أيضًا؛ انظر: 
مشيارق أنوار اليقن في أسيرار أمر المؤمنن j، حافظ البرسيي، رجب بن محمد، بروت، الطبعة: الأولی، 1422ق: ص85.
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في مواجهية أعدائيك. فقيد كيبرت ولكين ادّخيرت هيذه الحيدّة والقيوة لأجيل 
مواجهة خصمائك، فقال له الإمام: أرى لك مدة من الحياة، أي يزيد الله 
من عمرك، وسوف يكون لك عمر طويل إن شاء الله، فأجابه: فكل ما 

أرزق من عمر فهو لك ومن أجلك.
هذه الرواية نقلها ريّن بن الصلت عن الرضا j، وهو عن آبائه، أبًا عن 

.j جدّ حتی تنتهي السلسلة إلى الإمام الحسن
 j تعتبر هذه القضية في الحقيقة بمنزلة وقوع حدث؛ حيث إنّ أمر المؤمنن
التقى بصاحبه رفيق العمر، وصار الحوار بينهما، أساسًيا لماذا تتكرر هذه 
القضيية وتعياد؟ عين الأب إلى وليده، مين الإميام السيابق إلى الاحيق حتيی 
تنتهي إلى الإمام الرضا j، فهذه، تعتبر درسًا لنا؛ لنكون في طاعة هؤلاء 
الكيرام ميا دمنيا أحيياء، فنتجليّد في مواجهية أعدائهيم، ولا ندّخير جهيدًا في 
كفاحهم. ولنعلم بأنّ الهاد والكفاح لا ينقضي أبدًا. وما يتصوّره البعض 
بأنّ في زمين ميا يقيوم نيزاع باسيم الثيورة أو بأيّ عنيوان آخير، ومين ثمّ ينتهيي 
، لم يكن الأمر كذلك، يجب على الإنسيان أن يسيتعدّ بنفسيه  الأمر؛ كاَّ

لمواجهية أعدائيه وخصمائيه ميا ينبيض  فييه العيرق. 2015/1/26
في حيياة الإميام الرضيا رسيالة لنيا؛ هيي رسيالة الكفياح. فيا ينبغيي أن يخييّل 
إلى أحيد أنّ المسيلم علييه أن يكافيح برهية مين حياتيه فحسيب، ومين ثمّ 
يخليد إلى فراشيه لينيام. فيإن حيياة المسيلمن مين فرعهيا إلى قدمهيا الكفياح 
والهياد؛ كفياح الشيياطن، سيواء شيياطن أنفسيهم أي السيجاي المشيينة، 
وسيواء الشيياطن الذيين يرييدون انحرافهيم مين الخيارج، وكذليك الشيياطن 

الذيين يقطعيون وينهبيون مسيرة حيياة النياس السيليمة.
تعتبر حياة الإمام الرضا لنا بمنزلة استمرار الكفاح وديمومته. فيا أيها الذين 
يأتيون مين مسيافات شاسيعة إلى هيذه المدينية، والذيين يعيشيون في نفيس 
هيذه المدينية المقدسية وفي موطين الشيهادة، ليو أردت أن تصبحيوا شييعة 
الإميام الثامين، وكذليك أردت أن تسيتلهموا مين هيذا القيبر الطاهير المنيوّر 
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الشيريف وتتلقّيوا منيه اليدروس، فعليكيم أن تعلميوا أنّ درس الإميام الرضيا 
لميعنا هو: أيهّا المسلم! لا تتململ من الكفاح والهاد. ولا تنمْ فالعدوّ 
ميا ييزال يقظيانَ؛ فإنيّه يظهير بأليوان مختلفية، وبأزيء متنوعية، وبلثُيُم متعيددة 
وتجمييات متلوّنية؛ فلتكين لكيم عين حيادّة النظير، واعرفيوا العيدوّ، وتعلّموا 
سبل مكافحة العدو، وواصلوا مشوار الكفاح من البداية حى النهاية مثل 

1984/11/24 .j عليي بين موسيى الرضيا
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ثلاث خصال متمّمة لإيمان المؤمن

«عــن الرضــا علــي  بــن  موســی ، قــال: لايکــونُ المؤمــنُ مؤمنًــا حتــّی يکــون فيــه 
ثــلاثُ خصــال».

فلم يكن مفهوم الحديث أنّك إذا لم تتمتّع بهذه الخصال فلست بمؤمن؛ بل 
مفهوميه فلسيت بمؤمين كاميل. وكذليك لم يكين مفهوميه إذا تمتّعيتَ وكانيت 
فييك الخصيال الثياث، فأنيت مؤمين كاميل قطعًيا، كاّ، فهنياك خصائيص 

أخيرى تؤثيّر في كميال الإيميان.
فالميراد مين هيذا اليكام أنّ الخصيال الثاثية لهيا تأثير في إكميال الإيميان. 
وعليه، فثاثة خصال بارزة. »سنّةٌ مِن ربهّ«. فليتعلّم من الله سبحانه سنةً 
ه«. فينبغي على كلّ إنسان أن 

ِ
ومسلكًا وأدبًا »وسُنّةٌ مِن نبَيِّه وسُنّةٌ من وليّ

يتعليّم هيذه الطيرق الثياث مين خيال المبادئ السيامية.
»فأما السنّة مِن ربهّ فکِتمانُ سِرهّ«. فلنتعلّم كتمان السرّ من الله، قال الله 
جيلّ  جاليه: ﴿عيالمُ الْغَيْيبِ فيَا يظُْهِيرُ عَليى  غَيْبيِهِ أَحَيدًا إِلاَّ مَينِ ارْتَضيى  مِينْ 
رَسُيولٍ﴾1 . فيا يكشيف الله لأحيد عين غيبيه، وباطنيه، وميا يتعليّق بعلميه 
تعيالى مين الغييب ﴿إلّا مَينِ ارتَضيی مِين رسيول﴾2. فيوجيد هنياك مسيتثى 

طبعًيا، وهيو الرسيول اليذي رضيي الله عنيه.
وفضاً عن كتمان الغيب، فلنكتمْ الأسرار المتعلقة بالآخرين وكل ما لدينا 

من المكنون بعنوان السرّ، فهذا يعتبر أدبًا إلهيًّا.
»وأمّيا السينّةُ عين نبييِّه فَمُيداراةُ النياس« فصانعيوا وراعيوا النياس! فيإنّ الله 
عزّوجيلّ أميرَ نبيَّيه: ﴿خُيذِ الْعَفْيوَ وَأمُْيرْ بِالْعُيرْفِ وَأعَْيرِضْ عَينِ  الْاهِليِنَ ﴾3.

فلم يكن الإعراض عن الاهل مفهومه بأنّك تتركه وتاصمه حتمًا، كاّ! 
 

1. سورة الن: الآيتان 26- 27. 
2. سورة الن: الآية 27.

3. سورة الأعراف: الآية 199.
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يعي لا تلتفت إليه، ولا تبالي به، فإذا ما أخطأ، أو قال شيئًا، فدارهِ وراعِه.
وعامليوا الذيين لا توافقوهيم في المعتقيد مئية في المئية بالميداراة. بليى، اعمليوا 
بالفرائض الإلهية في الموطن الذي يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
وفي موطين الهياد في سيبيل الله، فهنياك مين يبليغ إلى حيدّ ميا مين العقييدة 
اليي يتبنّاهيا ولا يتنيازل عنهيا قييد أنملية، فهيذا، لا يعتيبر منهيج أوليياء الديين.
يه فالصّيبُر في البأسياء والضيراّء« فقيد كان أوليياء الله 

ِ
»وأمّيا السينّةُ مِين وليّ

صابرين، يتجشّمون الصعوبات، سواء على صعيد الصعوبات الشخصية، 
وسيواء عليى صعييد الصعيوبات العامية كالعقيوبات، والمؤاميرات المختلفية 
فيقفون لها متجلّدين وجهًا لوجه، ولا يولّون الأدبار بل يقاومونها. فلنتعلّم 
هذه الأمور من الأولياء أيضًا. يقول الله: ﴿وَالصَّابِريِنَ في الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ 
وَحِينَ الْبيَأْسِ أوُلئيِكَ الَّذِيينَ صَدَقيُوا﴾1. فقوليه: ﴿أوُلئيِكَ الَّذِيينَ صَدَقيُوا﴾. 
هم المؤمنون الذين أشار إليهم في آية أخرى ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِنَ رجَِالٌ صَدَقُوا 
َ عَلَيْيهِ﴾2، فهيولاء الرجيال هيم الذيين ابتُليوا بأمير الله صادقين  مَيا عَاهَيدُوا اللَّ

مخلصين ﴿وَأوُلئيِكَ هُيمُ الْمُتيَّقُيون﴾3  4 . 2016/1/4

1. البقرة: الآية 177.
2.  الأحزاب: الآية 23.
3 . البقرة: الآية 177.

ُ، قاَلَ حَدَّثينََا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِ عَبْدِ  4.  نصّ الرواية بكاملها كما في »الأمالي« للصدوق: »حَدَّثينََا عَلِيُّ بْنُ أَحَْدَ بْنِ مُوسَى رَحَِهُ اللَّ
اللَِّ الْكُوفيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زيَِدٍ الْآدَمِيِّ عَنْ مُبَارَكٍ مَوْلَى الرّضَِا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى j، قاَلَ: »لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَىَّ يَكُونَ فِيهِ 
ُ جَييلَّ جَاَليُيهُ ﴿عييالمُ الْغَيْييبِ  يينَّةُ مِيينْ ربَيِّيهِ فَكِتْمَييانُ  سِييرهِِّ ، قيَيالَ اللَّ ثيَياَثُ خِصَييالٍ سُيينَّةٌ مِيينْ ربَيِّيهِ، وَسُيينَّةٌ مِيينْ نبَِييِّيهِ، وَسُيينَّةٌ مِيينْ وَليِيِّيهِ فأَمََّييا السُّ
َ عَييزَّ وَ جَييلَّ أمََييرَ نبَِيَّييهُ بميُيدَاراَةِ  يينَّةُ مِيينْ نبَِييِّيهِ فَمُييدَاراَةُ النَّيياسِ؛ فيَيإِنَّ اللَّ فيَيا يظُْهِييرُ عَلييى  غَيْبيِيهِ أَحَييدًا إِلاَّ مَيينِ ارْتَضييى  مِيينْ رَسُييولٍ﴾،  وَأمََّييا السُّ
 ُ يينَّةُ مِيينْ وَليِيِّيهِ فاَلصَّبييْيرُ في الْبَأْسَيياءِ وَ الضَّييرَّاءِ، ييقَُييولُ اللَّ النَّيياسِ، فيقََييالَ : ﴿خُييذِ الْعَفْييوَ وَأمُْييرْ بِالْعُييرْفِ وَأعَْييرِضْ عَيينِ  الْاهِليِينَ ﴾، وَأمََّييا السُّ

عَزَّوَجَييلَّ  ﴿وَالصَّابِريِيينَ في الْبَأْسيياءِ وَالضَّييرَّاءِ وَحِيينَ الْبيَيأْسِ أوُلئيِيكَ الَّذِييينَ صَدَقيُيوا وَأوُلئيِيكَ هُييمُ الْمُتيَّقُييون﴾«.
التخريــج: الأمييالي: صييص 329-330.   وعنييه  في بحييار الأنييوار، ج 24، ص39.  ووردت بأدنى تفيياوت أيضًييا؛ انظيير: الييكافي، 
الكليييي، محمييد بيين يعقييوب، الطبعيية الإسييامية، طهييران، الطبعيية: الرابعيية، 1407ق: ج 2، صييص241-242. أعييام الدييين في 
صفات المؤمنن، الديلمي، الحسن بن محمد، قم، الطبعة: الأولى، 1408ق: ص111. الوافي، الفيض الكاشاني، محمد محسن 
بيين الشيياه المرتضييى، أصفهييان، الطبعيية: الأولى، 1406ق: ج 4، ص169. روضيية الواعظيين وبصييرة المتعظيين: ج 2، ص422. 
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التَّوکل والتَّواضع

عين الحسين  بين  الهيم اليذي يعتيبر ثقية، ومين أصحياب الرضيا j، »قيال: 
سيألتُ الرضيا j، فقليتُ ليه: جُعليتُ فيداك! ميا حَيدُّ التيوکّل؟« عليى ميا 
يبيدو لم يكين الميراد مين »الحيدّ« ههنيا المفهيوم المنطقيي اليذي هيو يضيمّ 
النس والفصل، بل المراد، غاية التوكل. »حدّ التوكل« يعي تلك الحدود 
اليي ينتهيي إليهيا مفهيوم التيوكل وعنوانيه، »فقيال لي: أن لا تَياف ميع الله 
أحيدًا«. فمفهيوم التيوكل ألاَّ تشيعر بأيّ خيوف وهليع ميع وجيود الله وذاتيه 
المقدس. فالخوف الذي يعترينا، إمّا للخوف على أنفسنا وإمّا لماء وجوهنا، 
وإمّيا للخيوف مين إتياف مَيوْرد أو ميال، وإميا للخيوف مين السيلطة، وإميا 
للخوف من نهرَ وزجر. فيقول: إذا أخذت الله بعن العناية، وعملت من 
أجله والله مشرف عليك ومن ورائك، فا تشَ أحدًا، فهذا غاية التوكل.

فيكان الإميام الهميام دون رييب كميا ذكير؛ إذ إنيّه أعيار الله قلبيه، ولم يخيف 
أحيدًا، وذليك مميا يحسّيه الإنسيان بميلء وجدانيه.

 أقول: نفس الإمام ]الخميي[ رضوان  الله  تعالی  عليه نقل لي؛ حيث قال: 
إني لم أجد أحدًا أشجع من السيد الكاشاني، ومن ثمّ نقل ثاث قضاي؛ 
حيث إنها تدلّ على أنّ السيد الكاشاني لا يخاف من أيّ شيء، فهذا، حدّ 
التوكّل. فلو أخُذ ذلك بنظر الاعتبار، فا يأبه الإنسان في ظروف حياته 
بجملية مين الاعتبيارت والاحتياطيات عليى سيبيل المثيال: أخشيى أن يكيره 
ذلك، أو أن ينهر أحدًا، أو أن يُسلب منّا منصب، أو أخشى أن أتعرّض 
للخطر، بل يدع كلّها إلى جانب؛ ﴿يَخْشَوْنهَُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلاَّ اللََّ﴾1.
»قال: قلتُ: فَما حدُّ التواضع؟ قال: أن تعُطِي الناس مِن نفَسِك ما تُحبّ 

1. سورة الأحزاب: الآية 39. 
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أن يعُطيوك مثليَه«1. أي لا تجعيل لنفسيك أي امتيياز يمييّزك عين الآخريين، 
مثاً نتوقّع أن يسلّم الناس علينا، ولكن لا نسلّم نحن عليهم، أو نرجو ألّا 
ينالوا منّا، ولكنّا ننال من الآخرين، ولأجل ذلك بشكل لا إراديّ نفرض 
لأنفسينا امتييازاً لا نؤمين بيه للآخريين. وهيذا ينيافي التواضيع، فهيو تكيبرٌّ وإن 
تبسّيم الإنسيان في وجيه أحيد بالظاهير، ونكيس برقبتيه تواضعًيا وأبيدى عين 
خنوعه عند هذا وذاك، ولكن قلبه متكبّر ذاتًا. فالقلب يرى لنفسه امتيازاً. 

فهذا، لا يعتبر تواضعًا. 
فالتواضيع عبيارة عين كل ميا تتوقيّع أن يحقّقيه النياس مين أجليك مين المحبية 
والاحترام، ورعاية الحق، فأنت تقدّم لهم نفس ما كنت ترجوه منهم. وأخراً 

فيا نجعيل لأنفسينا أي امتيياز يمييّزنا عين الآخريين. 2015/1/8

ُ، قيَيالَ حَدَّثينَيَيا أَبِ، قيَيالَ  سَيينُْ بيْينُ أَحْيَيدَ بيْينِ إِدْريِييسَ رَحِيَيهُ اللَّ 1. نييصّ الرواييية بكاملهييا كمييا في »الأمييالي« للصييدوق: »حَدَّثينَيَيا الحُْ
حَدَّثيَييِ أبَيُيو سَييعِيدٍ الْأدََمِيييُّ، قيَيالَ حَدَّثيَييِ الحَْسَيينُ بيْينُ عَليِييِّ بيْينِ النيُّعْمَييانِ عَيينْ عَليِييِّ بيْينِ أسَْييبَاطٍ عَيينِ الحَْسَيينِ بيْينِ الْهَْييمِ، قيَيالَ: سَييألَْتُ 
الرّضَِييا j، فيقَُلْييتُ ليَيهُ جُعِلْييتُ فيِيدَاكَ مَييا حَييدُّ التيَّييوكَُّلِ،  فيقََييالَ: لي أنَْ لَا تَيَيافَ مَييعَ اللَِّ أَحَييدًا، قيَيالَ قيلُْييتُ فَمَييا حَييدُّ التيَّوَاضُييعِ، قيَيالَ 
أنَْ تيعُْطِيييَ النَّيياسَ مِيينْ نيفَْسِييكَ مَييا تحُِييبُّ أنَْ ييعُْطيُيوكَ مِثيلْيَيهُ، قيَيالَ قيلُْييتُ جُعِلْييتُ فيِيدَاكَ أشَْييتَهِي أنَْ أعَْليَيمَ كَيْييفَ أنََا عِنْييدَكَ، فيقََييالَ انْظيُيرْ 

كَيْييفَ أنََا عِنْييدَكَ«. 
التخريــج: الأمييالي: ص: 240. عيييون أخبييار الرضييا j: ج 2، ص50. ونقييل عنهمييا أيضًييا، وسييائل الشيييعة، الشيييخ الحيير 
العاملييي، محمييد بيين الحسيين، قييم، الطبعيية: الأولى، 1409 ق: ج 15، ص274. وعنهمييا أيضًييا، سييفينة البحييار، القمييي، الشيييخ 
عبيياس، قييم، الطبعيية: الأولى، 1414 ق: ج 8، ص573. وعنهمييا أيضًييا؛ بحييار الأنييوار: ج 68، ص134. مجموعيية وراّم،

وراّم ، بيين أب فييراس مسييعود بيين عيسييى، قييم، الطبعيية: الأولى، 1410 ق: ج 2، ص165. وباختيياف انظيير: إرشيياد القلييوب إلى 
الصييواب: ج 1، صييص135-134.
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الحلم والعلم والصَّمت

من مواعظ الإمام علي  بن  موسی الرضا ، قال j: »إنّ من عامات 
الفقه: الحلِم والعلم والصَّمت، إنّ الصَّمت بابٌ مِن أبواب الحکمة«1.

يأتي الفقيه في مصطليح القيرآن واليروايت بمعيى معرفية الديين، وهيو أعيمّ مين 
الأصول، والفروع والمفاهيم الدينية.

الحليم بمعيى التمتيّع بالقيدرة النفسيية والتحمّيل في مواجهية النوائيب والبياي 
والنعيم. ينهيزم بعيض الأشيخاص في مواجهية المصائيب والأحيداث المؤلمية، 
فيفقيدون زميام السييطرة عليى الأميور. وهنياك مين يضييع حينميا تقبيل علييه 
النعيم مين الأميوال والمناصيب، وأحييانًا يقيرّرون قيرارات وأعميالًا غير صائبية. 
الإنسان الحليم كالبحر اللّجي لا تتمكن النسمة أن تهيّجه، ولا تستطيع 

أن تسيلب هيدوءه وقيرارة معنويتيه. 2002/1/22 
وعندما توجد سمة الحلم فسيتتوفر الأرضية لاسيتيعاب العلم والمعرفة وتثرى 

معيارف الفيرد والمجتميع. 2009/7/20
يعتيبر العليم عامية أخيرى للفقيه. الإلميام بالمعيارف الدينيية لا يمكين إلّا مين 
خال العلم واجتياز مراتب المعرفة. فالعلم عبارة عن الصورة الواضحة الي 
ترتسم في روع الإنسان، وتعتبر القراءة والاستماع مقدّمتن لطلب العلم.

ويعتبر الصمت أحد أبواب الحكمة وهو يختلف عن السكوت؛ حيث إنه 
بمعى اختيار السكوت في مكان لا ينبغي التحدّث فيه؛ إذ لم يكن مطلق 
السكوت عند الشارع مستحسنًا، في بعض الموارد التكلّم ضروري، وينبغي 
أن يتحدّث الإنسان بميزانه وبحدّه. يوجب شيئان خفّة العقل: السكوت 

عند ضرورة البيان، والبيان عند ضرورة السكوت! 2002/1/22
1. نصّ الرواية بكاملها كما في »الكافي« للكليي: »مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ عَنْ أَحَْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحَْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبَِ نَصْرٍ، 
قيَيالَ: قيَيالَ أبَيُيو الحَْسَيينِ الرّضَِييا j : مِيينْ عَاَمَيياتِ  الْفِقْييهِ  الْحلِْييمُ  وَالْعِلْييمُ وَالصَّمْييتُ، إِنَّ الصَّمْييتَ بَابٌ مِيينْ أبَييْيواَبِ الحِْكْمَييةِ، إِنَّ الصَّمْييتَ 

يَكْسِبُ الْمَحَبَّةَ، إنَِّهُ دَليِلٌ عَلَى كُلِّ خَرٍْ«.
التخريييج: الييكافي: ج 2، ص113. الخصييال، ابيين بابويييه، محمييد بيين علييي، قييم، الطبعيية: الأولى، 1362ش: ج 1، ص158. مييرآة 
العقول في شرح أخبار آل الرسول، المجلسي، محمدباقر بن محمدتقي، طهران، الطبعة: الثانية، 1404 ق: ج 8، صص211-210. 
عيييون أخبييار الرّضييا: 1ج، ص258. ونقييل عيين الخصييال والعيييون أيضًييا؛ صاحييبُ بحييار الأنييوار: ج 2، ص48. تحييف العقييول، ابيين 
شعبة الحراّني، الحسن بن علي، قم، الطبعة: الثانية، 1404ق/ 1363ش: ص445. قرب الإسناد، الحمرى، عبد الله بن جعفر، 

قييم، الطبعيية: الأولى، 1413ق: ص369. إرشيياد القلييوب إلى الصييواب: ج 1، ص102.
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عم
ِ
شكر النّ

من مواعظ الإمام علي  بن  موسی الرضا  لعليّ بن  شعيب: «يا علي، أحسنوا 
جوار النّعم فإنّها وحشية ما نأت عن قوم١  فعادت إليهم»2.

 أي تصرفّوا بنعم الله تصرفّاً جديراً حسنًا، وبعبارة أخرى كونوا شاكرين لها، 
واعملوا على أساس مقتضاها. 2002/1/28

ما الشكر؟ فللشكر عدّة دعائم رئيسة: الأولى، معرفة النعمة والعناية بها. 
فأول المساوئ هو أننا لم نولِ اهتمامًا وعناية بالنعم؛ فا ندرك نعمة الصحة 
والعافية إلا بعد الإصابة بالداء أو بالعوق كما لا نرتأي نعمة الشَّبيبة إلاَّ 
بعيد الشييب؛ فهيذا محيل الإشيكال. فيا نعيي نعمية الأمين والأميان إلا بعيد 
jالابتاء بالاضطرابات الأمنية. فقد أدرك أهل الكوفة نعمة أمر المؤمنن

عندما استولى عليهم الحجّاج.
والثانية، أن تعدّ النعمة منه جلّ وعا.

والثالثة، شكر الله تعالى، فا يقال أنّ الله وهبنا النعم، وهذا يعتبر واجبه؛ 
كاّ وحاشيا، بيل عليى أنيّك مدييون معيوز أميام الله تعيالى.

الرابعية، أن نوظيّف تليك النعمية، مثيل السُّيلّم. فحينميا توهيب نعمية، فهيي 
بمنزلية درجية مين سيلّم تضيع رجليك عليهيا لتصعيد، ومين ثمّ تضعهيا عليى 
الدرجية الأخيرى، فيإذا كانيت الدرجية الاحقية في متناوليك فيإذًا تعتيبر بحيدّ 
ذاتهيا نعمية أخيرى أيضًيا، فاغتنمهيا، وضَيعْ رجليك عليهيا، واصعيد. فاليذي 
يكيون درج السيلّم في متناوليه، ولكنيه لم يضيع رجليه عليهيا، فليم ييؤدِّ حيقّ 
1.  الوار: بالكسر، مصدر بمعى المجاورة. »ونأت عن قوم« أي بعدت عنه. و المراد أن النعمة وحشيّة فيجب على من أصابها 

ونال منها إن أراد بقاءها ودوامها أن يعامل معها معاملة الحيوان الوحشي الذي إذا هرب لم يعد.
،j 2.  نصّ الرواية بكاملها كما في »تحف العقول« لابن شعبة الحراني: »قاَلَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ ، دَخَلْتُ عَلَى أَبِ الحَْسَنِ الرّضَِا

يينَ مَعَيياشَ غَييرْهِِ في  ، فيقََييالَ j: يَ عَليِييُّ مَيينْ حَسَّ  فيقََييالَ لي: يَ عَليِييُّ مَيينْ أَحْسَيينُ النَّيياسِ مَعَاشًييا، قيلُْييتُ أنَيْيتَ يَ سَيييِّدِي أعَْليَيمُ بيِيهِ مِيييِّ
مَعَاشِييهِ، يَ عَليِييُّ مَيينْ أسَْييوَأُ النَّيياسِ مَعَاشًييا، قيلُْييتُ أنَيْيتَ أعَْليَيمُ، قيَيالَ: مَيينْ لَمْ يعُيِيشْ غَيييْيرهَُ في مَعَاشِييهِ. يَ عَليِييُّ أَحْسِيينُوا جِييوَارَ النِّعَييمِ  فإَِنيَّهَييا 

وَحْشِيييَّةٌ مَييا نَأَتْ عَيينْ قييَيوْمٍ فيعََييادَتْ إلِيَْهِييمْ . يَ عَليِييُّ إِنَّ شَييرَّ النَّيياسِ مَيينْ مَنيَيعَ رفِيْيدَهُ وَأكََلَ وَحْييدَهُ وَجَليَيدَ عَبْييدَهُ«.
التخريج: تحف العقول: ص448.  بحار الأنوار:ج 75، ص341. وانظر: المجازات النبوية، الشريف الرضي، محمد بن حسن،  

قم، الطبعة: الأولى، 1422ق / 1380ش: ص209
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الشيكر. يُصعيد بالإنسيان شيكر الدرجية الأولى إلى السَّيقف. فالشيكر 
واجبنيا. 2006/6/19 

لأنّ شيكر النِّعيم ليو لم ييؤدَّ بتليك الطريقية المحميودة فسيوف يسيلبها الله؛ 
﴿وَلئَِنْ كَفَرْتُْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ﴾1 . 2002/1/28

عدم الانتباه إلى النعمة والغفلة عن منزلتها أمر مُي به كثر منّا؛ فإما لنكران 
النعمية، وإميا عليى الاعيتراف بنسيبتها إلى غير الله؛ وإميا لابتياء بالغيرور 
بسيبب النعيم الإلهيية الموهوبية؛ لأنّ الغيرور ييازم الانحطياط، وعندميا يصبيح 

الإنسان مغروراً، تنحطّ مكانته؛ وهذه تعتبر كفرانًا للنعمة.
ُ مَثَاً قيرَْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأتْيِهَا رزِْقيهَُا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ  ﴿وَضَرَبَ اللَّ
ُ لبَِاسَ الْوُعِ وَالْخوَْفِ بماَ كَانوُا يَصْنيعَُونَ﴾ 2؛  فَكَفَرَتْ بِأنَيعُْمِ اللَِّ فأَذََاقيهََا اللَّ
المجتمع الذي يعيش بالرفاهية والمتمتّع بالنعم المعنوية والمادية يكفر بنعم الله، 
ويهيمن الله عليه الاضطراب الأمي والفقر والحرمان، وهذا، يعتبر حاصل 

كفران النعمة. 2006/6/19 
وإذا سيلبت النِّعم من المجتمع الإنسياني، فعودتها إليه صعب عسير. يقول 

الإميام عليي j: »قيَلّ ميا أدبير شييءٌ فأقبيل«3 . 2002/1/28 

1.  سييورة إبراهيم: الآية 7.
2.  سورة النحل: الآية 112.

3 . نصّ الرواية بكاملها كما في »الكافي« للكليي: »مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَ عَنْ أَحَْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الحَْسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ 
ُ  أَحْسِنُوا جِوَارَ نعَِمِ اللَِّ وَاحْذَرُوا أنَْ تينَيتَْقِلَ عَنْكُمْ إِلَى غَرْكُِمْ أمََا إنِيَّهَا لَمْ تينَيتَْقِلْ عَنْ  عْتُ أبََا عَبْدِ اللَِّ j ييقَُول: زيَْدٍ الشَّحَّامِ قاَلَ سمَِ

أَحَدٍ قَطُّ فَكَادَتْ أنَْ تيرَْجِعَ إلِيَْهِ قاَلَ وكََانَ عَلِيٌّ j ييقَُولُ قَلَ  مَا أدَْبيرََ شَيْ ءٌ فأَقَيبَْلَ«.
التخريــج: الييکافي: ج 4، ص38. مشييكاة الأنييوار في غييرر الأخبييار: ص30. مييرآة العقييول في شييرح أخبييار آل الرسييول: ج 16، 
ص167. بحار الأنوار: ج 68، ص47. من لا يحضره الفقيه: ج 2، ص60. الأمالي )للطوسييي(، الطوسييي، محمد بن الحسيين، 

قييم، الطبعيية: الأولى، 1414ق: ص246.
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حجّة العقل

من مواعظ الإمام علي  بن  موسی الرضا ، »وقال له ابن السکّيت 1: ما 
الحجّة علی الخلق اليوم؟ فقال j: العقل يعرف به الصادق علی الله فيصدّقه 
والکاذب علی الله فيکذّبه، فقال ابن السکّيت: هذا والله هو الواب«2.

يسيأل ابين السيکّيت الإميام الرضيا j: ميا حجية الله عليى خلقيه الييوم؟ 
 j فعليى رغيم أنّ ابين السيكيت كان يعليم الحقيقية ويعيرف الإميام الرضيا
حيقّ المعرفية بأنيه حجية الله لكين الدافيع لطيرح سيؤاله هيو أنّ المجتميع كان 
يتمتّع بالدعايت والمعتقدات المختلفة آنذاك، ولذلك لم يسأله مَن الحجّة؟ 
بل يسأله عن الحجّة الذي يبنّ الواقع للناس، ويحتجّ به الله سبحانه على 

عبياده ييوم القيامية؟
فيجيب عنه الإمام قائا: الحجة، هو عقل الإنسان الذي يستطيع به أن يعرف و 
يميّز مَن يدّعي أنه الصادق فيصدّقه من المدّعي الكاذب وأكاذيبه. 29 /2002/1

أنّ  المشهور  والمؤيدّ، ومن  المعتزّ  المتوكل  معلّم ولدي  الأئمة، وكان  السکّيت، عالم نحوي من خلّص وموالّي شيعة  ابن   .1
 j ّالمتوكل سأله ذات يوم: أيما أحبّ إليك، ابناي هذان أم الحسن والحسن؟ فردّ عليه بشجاعة: والله إنّ قنبراً خادم علي
خر منك ومن ابنيك، ولما كان المتوكل لم يتوقّع منه هذا الردّ، غضب عليه، وأمر أن يسلّوا لسانه من قفاه، فقتلوه بطريقة فظيعة!. 
انظر: منهاج البراعة في شرح نهج الباغة، الهاشمي الخوئي، المرزا حبيب الله، طهران، الطبعة: الرابعة، 1400ق: ج 17، ص: 
304. سفينة البحار: ج 4، صص206-207.  ريض السالكن في شرح صحيفة سيّد الساجدين، المدني الشرازي، السيد 

علي خان بن أحد، إيران ؛ قم، الطبعة: الأولى، 1409ق: ج 3، ص357.
، قاَلَ:  ، عَنْ أَبِ ييعَْقُوبَ الْبيغَْدَادِيِّ سَنُْ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّاريِِّ 2. نصّ الرواية بكاملها كما في »الكافي« للكليي: »الحُْ
حْرِ، وَبيعََثَ عِيسَى بِلَةِ  ُ مُوسَى بْنَ عِمْراَنَ j بِالْعَصَا وَيَدِهِ الْبييَْضَاءِ وَآلَةِ السِّ كِّيتِ   لِأَبِ الحَْسَنِ j: لِمَاذَا بيعََثَ اللَّ قاَلَ ابْنُ السِّ
 j لَمَّا بيعََثَ مُوسَى َ يعِ الْأنَبِْيَاءِ بِالْكَاَمِ وَالْخطَُبِ، فيقََالَ أبَوُ الحَْسَنِ j: إِنَّ اللَّ ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَعَلَى جمَِ ، وَبيعََثَ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّ الطِّبِّ
جَّةَ عَلَيْهِمْ،  حْرَ فأََتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَِّ بماَ لَمْ يَكُنْ في وُسْعِهِمْ مِثيلُْهُ وَمَا أبَْطَلَ بِهِ سِحْرَهُمْ وَ أثَيبَْتَ بِهِ الحُْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى أهَْلِ عَصْرهِِ السِّ
َ بيعََثَ عِيسَى j في وَقْتٍ قَدْ ظَهَرَتْ فِيهِ الزَّمَانَاتُ  وَاحْتَاجَ النَّاسُ إِلَى الطِّبِّ فأََتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَِّ بماَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مِثيلُْهُ  وَإِنَّ اللَّ
ُ عَلَيْهِ وَآلهِِ في وَقْتٍ كَانَ  َ بيعََثَ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّ جَّةَ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ اللَّ وَبماَ أَحْيَا لَهمُُ الْمَوْتَى وَأبَيرْأََ الْأَكْمَهَ وَالْأبَيرَْصَ بإِِذْنِ اللَِّ وَأثَيبَْتَ بِهِ الحُْ
عْرَ فأََتَاهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَِّ مِنْ مَوَاعِظِهِ وَحِكَمِهِ مَا أبَْطَلَ بِهِ قيوَْلَهمُْ وَأثَيبَْتَ بِهِ  الْغَالِبُ عَلَى أهَْلِ عَصْرهِِ الْخطَُبَ وَالْكَاَمَ،  وَأظَنُُّهُ قاَلَ الشِّ
جَّةُ عَلَى الْخلَْقِ الْييوَْمَ. قاَلَ، فيقََالَ j: الْعَقْلُ  ييعُْرَفُ  بِهِ   كِّيتِ: تَاللَِّ مَا رأَيَْتُ مِثيلَْكَ قَطُّ، فَمَا الحُْ جَّةَ عَلَيْهِمْ، قاَلَ، فيقََالَ ابْنُ السِّ الحُْ

كِّيتِ: هَذَا وَاللَِّ هُوَ الْوََابُ«. الصَّادِقُ عَلَى اللَِّ فييَُصَدِّقهُُ وَالْكَاذِبُ عَلَى اللَِّ فييَُكَذِّبهُُ. قاَلَ، فيقََالَ ابْنُ السِّ
التخريج: الكافي:ج 1، صص24-25. عيون أخبار الرضا j: ج 2، ص80. علل الشرائع، ابن بابويه، محمد بن علي، قم، 
الطبعة: الأولى، 1385ش/ 1966م: ج 1، صص121-122. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ج 1،صص80-78. 
وانظر أيضًا: بحار الأنوار:ج 75، ص344. تحف العقول: ص450. الفصول المهمة في أصول الأئمة )تكملة الوسائل( الشيخ 

الحر العاملي، محمد بن الحسن، - قم، الطبعة: الأولى، 1418 ق/ 1376ش: ج 1، ص121.
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مساوئ العُجب

مين مواعيظ الإميام علي بن موسيی الرضيا : »وَسَيألَهُ أحيَدُ بين  نَجيمٍ  عَينِ 
العُجبِ الَّذي يفُسِيدُ العَمَلَ، فَقالَ عَلَيه السَّيامُ: العُجبُ دَرَجاتٌ مِنه أن 
ييزُيََّنَ للِعَبدِ سوءُ عَمَلِهِ فيرََاهُ حَسَنًا1 فييَُعجِبُهُ وَيَحسَبُ أنَّهُ يُحسِنُ صُنعًا وَمِنها 

أن يؤُمِينَ العَبيدُ بِربَيِّهِ فييََمُينُّ عَليَى اِلله2   وَللَِِّ المنَِّيةُ عَلَييهِ فييه «3.
للعجيب مراتيب ودرجيات، أحدهميا، أن يعيدّ سيوء سيلوكه حسينًا. الدرجية 
الأخرى أن يؤمن بالله ولكن لأجل إيمانه يمنّ على الله على رغم أنّ جميع 

ُ يَميُنُّ عَلَيْكُيمْ أنَْ هَدَاكُيمْ لِلْإِيميَانِ﴾4. المنين تتعليق بالله، يقيول القيرآن: ﴿اللَّ
وُضّحت درجتان من العُجب في هذه الرواية، وله مستويت أخرى أيضًا؛ 
على سبيل المثال هناك شخص ما يحسن صنعًا سواء على صعيد العمل 
العبيادي أو تقيديم الخدمية للنياس فيمينّ عليى الله تعيالى، والحيال أنّ توفييق 

جمييع الأعميال مين قِبيل الله تعيالى.
ومُيي ثليّة بالغفلية ولم يعمليوا الأعميال الحسينة لكييا يقعيوا في فيخّ اليريء 
أو يبتليوا بالعجيب، ويعتيبر ذليك مين الوسياوس الشييطانية أيضًيا. فينبغيي 
للإنسيان أن يأتي بالأعميال الحسينة المسيتحبّة، ويشيكر الله عليى ميا وفّقيه 

2002/1/ لمرضاتيه. 30 

1 . في قوله: »العجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فراه حسنا« إشارة إلى قوله تعالى  ﴿أفََمَنْ زيُِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ 
فيرَآَهُ حَسَنا﴾ )سورة فاطر: الآية 8(. »فيعجبه ويحسب أنه يحسن صنعا« فيه إشارة إلى قوله تعالى  ﴿قُلْ هَلْ نينُيبَِّئُكُمْ بِالْأَخْسَريِنَ 
أعَْمالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْييهُُمْ في الْحيَاةِ الدُّنيْا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أنَيَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً﴾ )سورة الکهف: الآيتان 103-104(. وأكثر 
الهلة على هذه الصفة فإنهم يفعلون أعمالا قبيحة عقا ونقا ويواظبون عليها حى تصر تلك الأعمال بتسويل أنفسهم وتزين 
قرينهم من صفات الكمال عندهم فيذكرونها ويتفاخرون بها ويقولون إنا فعلنا كذا وكذا إعجابا بشأنهم وإظهارا لكمالهم انظر: 

بحار الأنوار: ج 69، ص310.
2 . فيه إشارة إلى قوله تعالى ﴿لا تيبُْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأذَى﴾ )سورة البقرة: الآية 264(.

 :j َ3.  نصّ الرواية بكاملها كما في »تحف العقول« للمجلسي: »وَسَألََهُ أَحَْدُ بْنُ نَجْمٍ  عَنِ الْعُجْبِ الَّذِي ييفُْسِدُ الْعَمَلَ فيقََال
الْعُجْبُ  دَرَجَاتٌ  مِنيهَْا أنَْ ييزُيََّنَ للِْعَبْدِ سُوءُ عَمَلِهِ فييَيرَاَهُ حَسَنًا فييَيعُْجِبُهُ وَيَحْسَبُ أنََّهُ يُحْسِنُ صُنيعًْا، وَمِنيهَْا أنَْ ييؤُْمِنَ الْعَبْدُ بِربَِّهِ فييََمُنُّ 

عَلَى اللَِّ  وَللَِِّ الْمِنَّةُ عَلَيْهِ فِيهِ«.
التخريج: تحف العقول: ص444. الكافي: ج 2، ص313. معاني الأخبار، ابن بابويه، محمد بن علي،  قم، الطبعة: الأولى، 1403 
ق: صص243-244. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ج 10، صص220-221. بحار الأنوار: ج 69، ص310.

4 . سورة الحجرات: الآية 17.
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قرب الأجل

عين داود بين  سيليمان الغيازي، قيال: حدَّثيي الرّضيا علييّ  بين  موسيی سيام 
 الله  عليه، عن آبائه عليهم  السام، عن علي أمر المؤمنن j، قال: »لو 
رأَی العبدُ أجَلَه وسُرعَتَه إليه لَأبغضَ الأمل«1.  هناك حقيقة باسم الأجل، 
أي إذا حان وقت الأجل، وانتهى أمر الشيء. فلنفترض أنّك مدين لأحد 
أمهليك طيلية أسيبوع لتأجييل أداء الديين، فصيار هيذا أجيل الدَّيين. فنحين 
عندميا أتينيا إلى الدنييا، عُينّ لنيا أجيل وغايية، فالبعيض تنتهيي غايية حياتيه 
في بحبوحة فترة الطفولة، والآخر في فترة الشَّبيبة، والآخر أجلهم في سنن 

الكهولة والشيخوخة، ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ ييرَُدُّ إِلَى أرَْذَلِ الْعُمُرِ﴾2 .
قيد ذكير في اليروايت نوعيان مين الأجيل: الأجيل المحتيّم، والأجيل المعليّق. 
فبعيض الآجيال تعيدّ مين الأجيل المحتيّم اليذي لا يعيدوه خليف أبيدًا، والآخير 
مين الأجيل المعليّق، أي معلّقًيا بأمير ميا. فيإذا دفعيت صدقية أو أدّييت صلية 
الرحيم وميا إلى ذليك فيؤجّيل الأجيل، وأخيراً مرحلية انتقاليية؛ حييث تعتيبر 
بذاتها أجاً لنا. فحينما ننتهي إليها، فسنصحو من هذه النشوة، فتنتهي 
النشيوة وجميع إيجابياتها وسيلبيّاتها، محاسينها وقبائحها، صعوباتها وبهجاتها 

كلّهيا، ومين ثمّ ندخيل في نشيوة أخيرى لا نعيرف طبيعتهيا البتيّة.
أين تقع نهاية المرحلة؟ لا ندري. ما تنبغي معرفته ونتمكّن من فعله، هو أنّ 
الأجل يقترب منّا بسيرعة. كالذي ركب وسييلة سيريعة تتجه نحو المبتغى، 

1. نصّ الرواية بكاملها كما في »الأمالي« للطوسي: »أَخْبيرََنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قاَلَ: حَدَّثينََا أبَوُ حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفُ 
تِ، قاَلَ: حَدَّثينََا عَلِيُّ بْنُ مَهْرَوَيْهِ الْقَزْويِيُِّ، قاَلَ: حَدَّثَيِ دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْغَازيِ، قاَلَ: حَدَّثَيِ الرّضَِا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى،  بِابْنِ الزَّيَّ
، قاَلَ:حَدَّثَيِ أَبِ عَلِيُّ بْنُ  قاَلَ: حَدَّثَيِ أَبِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ، قاَلَ: حَدَّثَيِ أَبِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قاَلَ: حَدَّثَيِ أَبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
سَنُْ بْنُ عَلِيٍّ )عَلَيْهِمُ السَّاَمُ(، قاَلَ: قاَلَ  أمَِرُ الْمُؤْمِنِنَ )عَلَيْهِ السَّاَمُ(: لَوْ رأََى الْعَبْدُ أَجَلَهُ وَسُرْعَتَهُ  سَنِْ، قاَلَ: حَدَّثَيِ أَبِ الحُْ الحُْ

إلِيَْهِ، لَأبَيغَْضَ  الْأمََلَ ، وَتيرََكَ طلََبَ الدُّنييَْا«. 
التخريج: الأمالي )للطوسي(: صص78- 79. الأمالي )للمفيد(، المفيد، محمد بن محمد، قم، الطبعة: الأولى، 1413ق: 

ص309. عيون أخبار الرضا j: ج 2، ص39. وعنه في بحار الأنوار: ج 70، ص164.
2. سورة النحل: الآية70.
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فعندما يتحرّك الإنسان بهذه الوسيلة السريعة، يقترب المبتغى من الإنسان 
بسيرعة فائقية، وأننّيا غير منتبهين لاقيتراب الأجيل منيّا بسيرعة، والحاصيل 
حينميا نعليم باقترابنيا مين المبتغيى وتليك الغايية، فلنمعين النظير إلى ذليك 
الانب قلياً؛ إذ إنّ أساس العمل هنالك، الحياة الحقيقية الباقية هنالك. 
فالحياة ههنا حياة مؤقتة عابرة بحيث أننّا لغفلتنا وضحالة فكرنا، لم ننتبه إلى 
مرورهيا السيريع! هناليك الخليود وفييه اليدوام والاسيتمرار. فعندميا انتبهنيا إلى 
سيرعة حركتنيا إلى المبتغيى، وسيرعة اقترابنيا مين ذليك الأجيل، فينبغيي إمعيان 
النظير في ذليك الانيب، فمغيزى هيذه الروايية تنيصّ عليى ذليك. وميا ينقيل 
في سند الرواية من الأئمة b واحدًا واحدًا بحيث كلّ منهم ينقل عن أبيه 
حى أمر المؤمنن، وكأنهم يريدون الإفصاح عن بيان قيمة القضية؛ حيث 

إنهيا تتمتيّع ببالغ الأهمية.
الأميل بالأليف، أي المنيية المعتيادة في الحيياة. فحينميا يعليم الإنسيان كييف 
بسيرعة يقيترب مين حياتيه الخاليدة فعندهيا تصبيح الآميال في رأييه مكروهية 
منبيوذة فيبغضهيا وينزعيج منهيا. طبعًيا تعليم بأنّ المقصيود مين الأميل ههنيا، 
تليك الآميال اليي تتعليق بنيا شيخصيًّا عليى صعييد القضياي الدنيويية. فليو 
تمنّيت أن تصبح مجتهدًا أو أن تكون صالحاً أو تمنّيت أن تصر سبب الخر 

للخليق، فذليك غير قبييح قطعًيا.
وأينما ذُمّ »طول الأمل« في الروايت، فالمراد منها الأمانيّ الدنيوية الدنيئة. 
إذ إننّييا نأمييل ميين الهيية المادييية والمعنوييية أن تبلييغ المهورييية الإسييامية ذروة 
الرقيييّ والازدهييار. فعندمييا يكييون لدينييا الأمييل، فنسييعى ميين أجييل تحقيقييه. 
»وتييرَك طلييبَ الدّنيييا«، فالدّنيييا نفييس عييالم الإنسييان الشييخصيّ، فالإنسييان 
بمعييى الكلميية لا يلهييث وراء الدنيييا. فليييس المييراد بأنييه لا يبحييث عيين بلغيية 
عيييش، بييل كلّ شييخص يجييب أن يبحييث عيين معاشييه وحاجييات حياتييه 
الضرورييية، لكيين هنيياك ميين يلهييث وراء الزخييارف الدنيوييية، ويهلييك نفسييه 
وصولًا إلى غايته. فلو علمنا بأن الأجل كيف يقترب منّا، لزالت منّا هذه 

الحاليية. 2017/11/6



 35

ييدُ بيْينُ الحَْسَيينِ بيْينِ أَحْيَيدَ بيْينِ الْوَليِييدِ رضِْييوَانُ اللَِّ عَلَيْييهِ، قيَيالَ:  1 . نييصّ الرواييية بكاملهييا كمييا في »الأمييالي« للطوسييي: »حَدَّثينَيَيا مُحَمَّ
 ،j عْييتُ أبََا الحَْسَيينِ الرّضَِييا سَيينِْ بيْينِ سَييعِيدٍ عَيينِ الحَْسَيينِ بيْينِ عَليِييٍّ بيْينِ الْخيَيزَّازِ، قيَيالَ سمَِ سَيينُْ بيْينُ الحَْسَيينِ بيْينِ أبََانٍ عَيينِ الحُْ حَدَّثينَيَيا الحُْ
ييقَُولُ : قاَلَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ للِْحَوَاريِِّنَ يَ بَيِ إِسْراَئيِلَ لَا تَأْسَوْا عَلى  ما فاتَكُمْ  مِنْ دُنييَْاكُمْ إِذَا سَلِمَ  دِينُكُمْ  كَمَا لَا يَأْسَى أهَْلُ الدُّنييَْا 

عَلَى مَا فاَتيهَُمْ مِنْ دِينِهِمْ إِذَا سَلِمَتْ دُنييَْاهُمْ«.
التخريج: الأمالي)للصدوق(: ص496. وعنه في بحار الأنوار:ج 14، ص304. وعنه أيضًا وسائل الشيعة: ج 16: صص192-

193. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار : ص269. روضة الواعظن وبصرة المتعظن:ج 2، ص445.

أهل الدنيا وأهل الدين

عن الحسين  بن  علي الخزَاّز الموثوق به، حيث تعدّ الرواية من جهة السيند 
معتيبرة، »قيال: سمعيتُ أبا الحسين الرضياj، يقيول: قيال عيسيی  بين  ميريم 
j للحوارييّن: ي بيي إسيرائيل! لا تأسَيوا عليی ميا فاتَکيم مِين دنياکيم إذا 
سَلِمَ دينُکم«1 . فالحواريوّن هم المقربّون، وإنهم من جميع شرائح بي إسرائيل 
الذين كانوا متفرقّن في المدن آنذاك وقد كان السييد المسييح ينشيد عنهم، 
إنهيم كانيوا النخبية مين منادميي السييد المسييح، وينقيل إليهيم أفضيل الوصياي 
وأسمى الحكم. يقول للحوارين بعبارة أخرى: عندما دينكم صحيح، فما 
تسرونه من الدنيا أو ما تفقدونه منها، فذلك لا يجعلكم أن تأسوا وتحزنوا 

علييه. فيكل الخير والسيعادة في هيذه الكلميات.
فإذا هويت أن تبلغ إلى منصب ولم تبلغه؛ أو أحببت أن تحصل على لقب 
ميا، سيواء كان لقبيًا دينيًّيا وروحيًّيا كالمجتهيد، وكالمرجيع للتقلييد، وسيواء كان 
، كما تودّ أن تكون مديراً أو رئيسًا. مهما يكن من أمر فيهوى  لقبًا دنيويًّ
فيؤادك أن تصبيح كيذا، ولم يتحقيق ذليك. فتحيبّ أن يكيون ليك منيزلًا، 
أو كيذا أميوالًا، ولم يعيد ذليك يتحقّيق، فهيذه كلهيا دنيويية، أي أنهيا نفيس 

زخيارف الدنييا وكماليّاتهيا، ورفاهيّتهيا وزَبارجهيا. 
فجلّهيا أميور مستحسينة ليو لم تكتسيب بالمعصيية. ولكين إذالم تنلهيا، فيا 
يكين ذليك باعثيًا لأسيف والحسيرة. فحينميا تمكّنيت مين حفيظ دينيك، 
فما فاتك منها لا يجعلك مهمومًا محزونًا، من وجهة نظري جميع حكمة 
الأنبياء تتصر في هذه العبارة. إذا استطعنا أن نعمل على وفقها، فالسعادة 

أهل الدنيا وأهل الدين
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لا محالية فيهيا. والسيبب واضيح، حييث إنّ الحيياة تنقسيم إلى مرحلتين؛ 
مرحلية هيي البرهية القصيرة الوشييكة اليي تتمثيّل في الدنييا المادييّة. ومرحلية 
الآخِرة، تتمثّل في الشطر الرئيس من الحياة؛ حيث الحياة خالدة سرمديةّ.

﴿وَإِنَّ اليدَّارَ الْآخِيرةََ لَهيِيَ الْحيَييَوَانُ ليَوْ كَانيُوا ييعَْلَمُيونَ﴾1 ، فالحيياة الحقيقيية 
هناليك. وهيي، حيياة الآخيرة.

الحيياة  مين  الرئييس  القسيم  ذليك  يظيلّ  الديين صحيحًيا،  يكيون  فعندميا 
صحيحًيا، ولكين عندميا لم يكين الديين صحيحًيا، فذليك الشيطر الأسياس 
والرئيس، ذلك رأس المال المذخور، وذلك الربح الأساس الضائع وإن كان 

بقيدر كِسيرة صغيرة فسيتكون مين نصييب الإنسيان.
وعليى عكيس أهيل الديين هنياك أهيل الدنييا، يقيول: »کَميا لا يَأسَيی أهيلُ 
الدنيا علی ما فاتَهم مِن دينِهم إذا سَلِم دنياهم«، فأهل الدنيا في مقابلهم، 
فمهما يذهب من دينهم، فذلك لا يزعجهم ولا يقلقهم مادامت دنياهم 

سيالمة غانمة وتحت الحيازة والتصرّف.
فليكينْ لدينيا الميال، ولتتوفيّر لدينيا الراحية وتيرف العييش، ولتكين عندنا العزةّ 
والكرامية، ولكين إذا لم تقيم الصياة ولم ييؤَدَّ الصييام، ولم يخليص الإخياص، 
وكذلك غرها من الميزات الي تعتبر للتديّن ضرورية، فا بأس؛ فأهل الدنيا 
هكذا. إذن المحكّ لمعرفة أهل الدين من أهل الدنيا هو أنّ أهل الدنيا هم 
الذين إذا ما فقدوا دينهم والدنيا لديهم مأمونة محفوظة، لم يقلقوا ولم يحزنوا. 
لكن أهل الدين على عكسهم. فهذه تعدّ وصيّة في غاية الأهمية وحكمة 

عظيمة جدًّا. 1395/7/25

1 . سورة العنکبوت: الآية 64. 
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ت الفتن مخاوف الرّسول الأکرم ومضلاَّ

»قيَالَ: حَدَّثينَيَا الرّضَِيا عَليِيُّ بيْنُ مُوسَيى، قيَالَ حَدَّثيَيِ أَبِ مُوسَيى بيْنُ جَعْفَيرٍ، 
، قيَالَ  يدُ بيْنُ عَليِيٍّ يدٍ، قيَالَ حَدَّثيَيِ أَبِ مُحَمَّ قيَالَ حَدَّثيَيِ أَبِ جَعْفَيرُ بيْنُ مُحَمَّ
، قيَالَ  سَينُْ بيْنُ عَليِيٍّ سَينِْ، قيَالَ حَدَّثيَيِ أَبِ الحُْ حَدَّثيَيِ أَبِ عَليِيُّ بيْنُ الحُْ
قيَالَ رَسُيولُ  قيَالَ:   ،j ٍأَبِ طاَليِب بيْنُ  الْمُؤْمِنيِنَ عَليِيُّ  أمَِيرُ  أَبِ  حَدَّثيَيِ 
اللَِّ صليی الله علييه وآليه:  ثَاَثيَةٌ أَخَافيهُُينَّ ّ عَليَى  أمَُّييِ  الضَّاَليَةُ بيعَْيدَ الْمَعْرفِيَةِ، 

تُ الْفِينَِ، وَشَيهْوَةُ الْفَيرجِْ وَالبَطيْنِ «1. ومَضَياَّ
لهيذه الروايية سيند ذهييّ لاميع، قيال: قيال رسيول الله J: »ثَاثيةٌ أخافُهينَّ 
علی أمَّي«. فقد قام الرسول الأكرم بتشكيل أمّة بعد تجشّم المتاعب المّة 
والمساعي الليلة. وكم مساعٍ بذلها في عهد مكّة وعهد الكبت والاختناق 
مين الحيروب المختلفية، ومقاتيل الأحبية والأعيزة؛ حييث النييّ وضيع قاعيدة، 
قاعيدة ميمونية؛ إذ إنهيا تميدّدت حيى  تحوّليت هيذه الأمّية الصغيرة في القيرن 

الرابع الهجري إلى أكبر بلدان العالم وأقواها وأرقاها حضارة. 
فقيد شييّد النييّ الأكيرم أمّية، ولا رييب أنيه كان يحميل في داخليه القليق عمّيا 
سيوف يحيدث لمسيتقبل هيذه الأمية، فميمَّ قلقيه؟ فهيذه الروايية تكيون لنيا في 
غاية الأهمية؛ حيث إنّ الني حينما تحدّث عن الأعداء وعداواتهم، فلم يقل 
بأنّي أخشى من الإمبراطورية البيزنطية؛ إذ كانت إمبراطوريةّ عظيمة آنذاك،

فلنفترض على سبيل المثال أمريكا الحالية، أو كدولة إيران الملكية حينذاك؛ 
حييث إنهيا فرضيت هيمنتهيا عليى أقصياع عظيمية مين الدّنييا، ناهييك عين 
تليك الثَّيروات وعين كثيرة الإميكانات؛ إلاَّ أنّ النييّ لم يقيل: إنّي أخافهيا، ولم 
يخف المنافقن، الذين دخلوا الحكومة الإسامية والمجتمع الإسامي أيضًا، 
لكن على رغم ذلك كم ورد في القرآن وفي كام النيّ وسلوكه عن ميزات 
1- . التخريييج: عيييون أخبييار الرضييا j: ج 2، ص29. الأمييالي )للمفيييد(: ص111. الأمييالي )للطوسييي(: ص157. وعنييه 
بحييار الأنييوار: ج 69، ص196. وعنييه أيضًييا مسييتدرك الوسييائل ومسييتنبط المسييائل، النييوري، حسيين بيين محمييد تقييي، قييم، الطبعيية: 

الأولى، 1408ق: ج 11، ص276.

ت الفتن مخاوف الرّسول الأکرم ومضلاَّ
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هؤلاء وخصائصهم؛ بحيث الأمة لا يصيبها هاجس وقلق من جانبهم.
فميمَّ كان النييّ يخياف؟ يخياف مين فسيادنا الباطيي، مين الفسياد الداخليي 
المتفشي بن  أبناء الأمة، نفس ذلك الأمر الذي كان يخشى النيّ لأسف 

الشديد تحقيقه في المجتمع الإسامي. فيجب أن نخافه ونتحذّر منه. 
يذكير النييّ ثاثية أشيياء، ويقيول أخشيى هيذه الثاثية، فيجيب معالتهيا. 
أحدها، »الضالةُ بعد المعرفة«، هناك من عرفوا الإسام، ومفاهيم الثورة 
فقبلوهيا، ثمّ تراجعيوا عنهيا فتغيرّ معتقدهيم، وهيؤلاء كانيوا آنيذاك، وميا يزاليوا 
موجودين حى يومنا الحاضر. وهناك ثلّة كانوا يؤمنون بالمفاهيم الإسامية، 
ولكين إمّيا لضعيف في أسسيهم العقديية وإمّيا لعيدم تمكّنهيم مين مواجهية 
الشبهات وردّها. ومهما يكن من دليل فهؤلاء ضلّوا وتراجعوا عن إيمانهم.
وعلييه فيأولّ شييء تحيدّث عنيه النيي الأكيرم: أنيّه يخياف الانحيراف الفكيري 
والعقيدي. وثانيهيا: »ومُضِياّتُ الفِينَ«. أحييانًا تحيدث فتنية كفتنية عيام 
2009-2010م )1388 ه.ش( فيضيلّ  ذاك الرجيل عين الطرييق1 ! فالفتنية بمعيى 
الاغيبرار، واليوّ القيات. فهيذا الرجيل اليذي قيد شيقّ طريقيه صحيحًيا حيى 
ذلك اليوم، حينما قامت الفتنة، أصيب بالدَّوار، وتبّط العشواء، فما درى 

ميا علييه أن يفعليه؛ فهيذا يعيدّ أحدهيم.
و طريقة معالتها أن نتعامل والفتنة بأسلوب خاصّ؛ بحيث تُحوّل بصرتنا 
الأجيواء المظلمية الضبابييّة إلى فضياء مشيرق، ولنيدرك ميا حقيقية الحيدث؟ 
فيإذا وقيف أحيد أمامنيا وقيام بحركية ميا، فلنعيرف ولنفهيم ميا يجيري خليف 

1.  فيه تعريض إلى السيييد مر حسيين الموسييوي؛ حيث قامت بسييببه احتجاجات الانتخابات الرئاسييية الإيرانية، وتسييمى أيضاً 
بالثورة الخضراء، وهي احتجاجات الشعب الإيراني على النظام الإسامي الحاكم بعدما اتُّهمت الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات 
الرئاسية الإيرانية الي جرت في يوم 12 يونيو 2009م، والي أدّت إلى فوز محمود أحدي نجاد. وشهد البلد بعض احتجاجات 
في مييدن إيييران الكييبرى كطهييران وأصفهييان وشييراز بعييد الإعييان في 13 يونيييو عيين فييوز الرئيييس الإيييراني محمييود أحييدي نجيياد بولاييية 
ثانية بعد حصوله على نسبة 63% بإقبال 85% من الناخبن. شكّك المعارضون في نزاهة الانتخابات، وكانوا يظنون أنّ أعمال 
تزوييير واسييعة قييد شييابتها، فخييرج الآلاف ميين الإيرانيين بعييد تحريضهييم ميين قبييل القنييوات الفضائييية المعارضيية للجمهورييية الإسييامية 
الإيرانييية، مطالبيين بعييدم الاعييتراف بنتائييج الانتخييابات. وقييد تدخلييت القييوى الأجنبييية وعلييى رأسييها الييولايت المتحييدة في بحبوحيية 
الفتنيية؛ حيييث إنّ الكونغييرس الأمريكييي عييام 2006م سيينّ قانييونًا يدُفييع بموجبييه مبلييغ ميين المييال يقييدّر بعشييرة ماييين دولار إلى 

مجموعات معارضة للحكومة الإيرانية.
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الكواليس؛ وذلك ما يحتاج بالضرورة إلى البصرة؛ حيث إنّ البصرة تؤدي 
بالإنسيان إلى ألاَّ يقيع عنيد حيدوث الفتنية في فيخّ الضالية والغوايية. فعلينيا 

أن نتحيذّر مين الفين.
ثالثها: »وشيهوَةُ البطن والفَرج«. فالرغبة النسيية، وشيهوة البطن والفَرج. 

فهيذه تجيرّ بالإنسيان إلى ورطية الشيقاوة والتّعاسية. 
هناك شخص ما يمضي قدمًا في طريقه الصحيح ولكن رغبته في الشهوات 
تحول دون مسره الصحيح. طبعًا في كثر من الشواهد، يتحوّل الانحراف 
العمليي إلى الانحيراف العَقَيدي؛ ﴿ثُمَّ كَانَ عَاقِبيَةَ الَّذِيينَ أسََياءُوا السُّيوأَى أنَْ 
كَذَّبوُا بِيَتِ اللَِّ وكََانوُا بِهاَ يَسْتيهَْزئِوُنَ﴾1 ، ﴿فأََعْقَبيهَُمْ نفَِاقاً في قيلُُوبِهِمْ إِلَى 

َ مَا وَعَدُوهُ وَبماَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ﴾2. ييوَْمِ ييلَْقَوْنهَُ بماَ أَخْلَفُوا اللَّ
فقيد يكيون الأمير عليى هيذا المنيوال أحييانًا. ولييس دائمًيا كذليك، فبعيض 
الأحييان يُاحيظ أحيد مين أهيل الفسيق والانحيراف لكين عقيدتيه تظيلّ لا 
تتراجع عن المبدأ، بيد أنهّ لم يكن بمقدوره أن يصبح ذلك الشخص الفعّال 
المتمحّيض اليذي يغيور في السياحات المختلفية، واليذي يبتكير ويجاهيد، فليم 
:J يعد قادراً أن يكون ذلك الإنسان قطّ. وهذا ما يرمي إليه العدوّ، فقال

 أخاف على أمي من هذه الثاثة، فكان الرسول ذلك اليوم يخاف، وما 
كان يخاف لأمته ذلك اليوم فحسب بل كان يخاف ليومنا الراهن أيضًا. 
20018/3/6

1. سييورة الييروم: الآييية 10.

2. سورة التوبة: الآية 77.



 40

أخوك دينك

 ،j أبو هاشم داود بن قاسم العفري، قال: سمعت الرضا علي بن موسى
يقول: »إنّ أمر المؤمنن صلوات الله عليه، قال لكميل بن زيد فيما قال: 
ي كمييل! أخيوك دينيك« فقوليه: »أخيوك دينيك« أي أقيرب الأميور إلييك 
هيو دينيك، فممّيا ينبغيي أن تفكّير لأجليه أكثير مين سيائر الأميور، وتسيعى 
لحفظيه والعنايية بيه، هيو دينيك، ثم قيال: »فاحتيط لدينيك بميا شيئت«1 أي 

فاحتط  لدينك بكلّ ما تستطيع، ومن أيّ طريق کان باستطاعتك.
كلمية »الاحتيياط« مشيتقة مين كلمية »الحائيط« بمعيى الحصيار، يعيي مَيدَّ 
الديين بالحصيار، واحيذر مين أن لا يمسّيه شييء. فالديين هيو دييي ودينكيم 

فلنحفظ تدينّنا ومعتقدنا الديي.
هناك مسألة، ديننا هو الإسام ودين التوحيد، فعلينا الحفاظ عليه وصيانته، 
وليس ذلك على صعيد أنفسنا بالذات فحسب بل على مستوى معتقداتنا 
وأعمالنا فينبغي صيانته على جميع المستويت. وذلك يستشفّ من مظانّ 
عبيارة: »فاحتيط لدينيك« فلنفيترض، إذا تلقّيى ديننيا المقيدّس هجومًيا مين 
جانيب قيوة أو شييطان، فميا علينيا فعليه؟ يجيب علينيا أن نميدّه بالحصيار، 
ونصونيه، ونحمييه، ونيذبّ عنيه، فمفيردة »احتيط« تشيمل جمييع ميا ذكيرنا.

فهذا الخطاب موجّه إلى كميل بن زيد أي إلى إنسيان عاديّ، فكميل ما 
، وقول  كان رئيسًيا ولا قاضيًا للتنظيمات، ولا قائدًا، بل كان رجاً عاديًّ
الإميام ليه ميا ييدلّ عليى توجييه الخطياب لمييع النياس العاديّن. وحينئيذ إذا 
وجّهنا هذا الخطاب للشخصيات ذوي المسؤوليات فتصبح المسؤولية أعظم 

1. نصّ الرواية بكاملها كما في »الأمالي« للمفيد: »قاَلَ أَخْبيرََني أبَوُ الحَْسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ، قاَلَ حَدَّثينََا أبَوُ الْقَاسِمِ يَحْيَ 
 ،j عْتُ الرّضَِا عَلِيَّ بْنَ مُوسَى ُ، قاَلَ سمَِ بْنُ زكََريَِّ الْكتنجِيُ  ]الْگَنْجِيُ [، قاَلَ حَدَّثَيِ أبَوُ هَاشِمٍ دَاوُدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَْفَريُِّ رَحَِهُ اللَّ

ييقَُولُ : إِنَّ أمَِرَ الْمُؤْمِنِنَ j، قاَلَ لِكُمَيْلِ بْنِ زيَِدٍ فِيمَا قاَلَ: يَ كُمَيْلُ أَخُوكَ  دِينُكَ  فاَحْتَطْ لِدِينِكَ بماَ شِئْتَ«.
التخريج: الأمالي )للمفيد(: ص283. الأمالي )للطوسي(: ص110. وعنهما في بحار الأنوار:ج 2، ص258. وعنهما أيضًا  في 

سفينة البحار: ج 2، صص 498-499. وعن المفيد وسائل الشيعة: ج 27، ص 167.
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وأثقيل. وعلييه فنخاطيب المسيؤولن الأعيزاء، ونقيول لهيم: كونيوا محتاطين، 
فصيانية ديين النياس وديين المجتميع واجبكيم؛ فيا تقوليوا: النياس أنفسيهم 
يختيارون سيبيل النية، ولا نرييد أن ندخلهيم النية قسيراً؛ فاجتنبيوا عين مثيل 

هذه الكلميات. 
ميا يجيب عليكيم، هيو صيانية دينكيم في المجتميع، أساسًيا هيذا النظيام، نظيام 

ديييّ؛ يعيي لإقامية ديين الحيق وُجيد هيذا النظيام.
ميا وجيه افتراقنيا عين الذيين كانيوا قبلنيا؟ الفيرق في نفيس ميا تطرقّنيا إلييه، فقيد 
أتينا لنقيم الدين ونشيّده؛ ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ في الْأرَْضِ أقَاَمُوا الصَّاَةَ﴾1 
فقوليه: ﴿أقاميوا الصياة﴾ إذا كانيت بمعيى إقامية الصياة فقيط، فعندئيذ لا 
تتائم وقوله: ﴿إن مكّناهم﴾؛ لأنّ الصاة حى على فرض عدم التمكّن 

منها يجب إقامتها أيضًا.
وذليك ميا معنياه، أنّكيم إذا تمكنتيم وأصبحتيم رؤسياء وميدراء وغيدت ميزانيية 
البلد في حيازتكم وصار حكمكم نافذًا، فعليكم أن تقوموا بعمل يضمن 

صيانية ديين النياس أي ديين الإسيام، وديين الله في المجتميع.
»احتط لدينك«  يعي تذكّروا أن تحتاطوا لدينكم! مهما استطعتم جاهدوا 

واعملوا واستعدّوا واحتفظوا به. 2017/12/26

1 . سورة الحج: الآية: 41.
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خيار العباد

مين مواعيظ الإميام عليي بين موسيى الرضيا ، »وسيئل عين خييار العبياد؟ 
فقال j: الذين إذا أحسينوا استبشيروا، وإذا أسياؤوا اسيتغفروا، وإذا أعُطوا 

شيكروا، وإذا ابتُليوا صيبروا، وإذا غضبيوا عَفَيوْا«1 .
لخيارعباد الله خمس خصال:

1. عندما يفعلون صنيعًا يرتاحون إليه.
2. إذا صدر عنهم سلوكًا خاطئًا استغفروا الله.

من مساوئ الإنسان ألاَّ يتّخذ الحيطة في سلوكه، ولا يبالي لسوء أعماله. 
وعلى العكس، فمن صفات المتقن أخذ الحيطة في سلوكهم والتذكُّر عند 
معالة المساوئ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتيَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طاَئِفٌ مِنَ الشَّيْطاَنِ تَذكََّرُوا﴾2.
3. عندما يهبهم الله نعمة أو يتلقّون محبة الناس، يشكرونهما ويؤدّون حقّهما.
4. يصيبرون محتسيبن عنيد حيدوث الأحيداث والبياي، أي حين اجتيياز 

اجيع. مسيرهم فيا يردعهيم رادع ليُجبرهيم عليى التوقيّف أو الترَّ
5. يعفون ويصفحون عند الشدّة والغضب، لكن ما عدا مصاديق غضب 
الله وفي الله؛ حييث إنّ الميراد مين الغضيب، الغضيب في الحيياة اليوميية، وفي 
العاقة الشخصية بالآخرين؛ حيث يصفح بعضهم عن الآخر. 2002/1/20

 j كما في »تحف العقول« لابن شعبة الحراني: »وَقاَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ، سَألَْتُ الرّضَِا ،j 1. نصّ الرواية بكاملها عن الرّضا
عَنْ أفَاَعِيلِ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ هِيَ أمَْ غَييرُْ مَخْلُوقَةٍ، قاَلَ j هِيَ وَاللَِّ مَخْلُوقَةٌ أرَاَدَ خَلْقَ تيقَْدِيرٍ لَا خَلْقَ تَكْويِنٍ ثُمَّ، قاَلَ j: إِنَّ الْإِيماَنَ 
أفَْضَلُ مِنَ الْإِسْاَمِ بِدَرَجَةٍ، وَالتيَّقْوَى أفَْضَلُ مِنَ الْإِيماَنِ بِدَرَجَةٍ، وَلَمْ ييعُْطَ بينَُو آدَمَ أفَْضَلَ مِنَ الْيَقِنِ. وَسُئِلَ عَنْ خِيَارِ الْعِبَادِ، فيقََال

j: الَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتيبَْشَرُوا، وَإِذَا أسََاءُوا اسْتيغَْفَرُوا، وَإِذَا أعُْطوُا شَكَرُوا، وَإِذَا ابيتْيلُُوا صَبيرَُوا، وَإِذَا غَضِبُوا عَفَوْا. وَسُئِلَ j عَنْ 
حَدِّ التيَّوكَُّلِ، فيقََالَ: j أنَْ لَا تَاَفَ أَحَدًا إِلاَّ اللََّ«.

التخريج: تحف العقول: ص445. وعن الرضا j أيضًا؛ الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا j، المنسوب لعلي بن موسى الإمام 
الثامنj،  مشهد، الطبعة: الأولى، 1406 ق: ص 354. وبسند آخر ومع اختاف يسر عن أب جعفر الباقر j، كما في 
الكافي: ج 2، ص240.  وعن أب جعفر أيضًا؛ في الأمالي )للصدوق(، ص10. وأيضًا عن أب جعفر؛ في الخصال: ج1، ص31. 
وأيضًا عن أب جعفر؛ في روضة الواعظن وبصرة المتعظن:ج 2، ص295. وأيضًا عن أب جعفر؛ في أعام الدين في صفات 
المؤمنن: ص129. وأيضًا عن أب جعفر؛ الوافي: ج 4، ص166. وأيضًا عن أب جعفر؛ وسائل الشيعة: ج 1، ص106. وأيضًا 
عن أب جعفر؛ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول: ج 9، ص277. وأيضًا عن أب جعفر؛  بحار الأنوار:ج 66، ص305.

2. سورة الأعراف: الآية 201.
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سمعت العياشي، وهو يقول: »استأذنت الرضا j في النفقة على العيال، 
فقال: بن المكروهن، قال، قلت: جعلت فداك فذاك لا، والله ما أعرف 
المكروهن، قال: فقال: بلى، يرحك الله! أما تعرف أنّ  الله  عزّوجل كره 
الإسراف وكره الإقتار، فقال: ﴿وَالَّذِينَ إِذا أنَيفَْقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ ييقَْتيرُُوا وكَانَ 

بينََْ ذلِكَ قَواماً﴾1 «2.
 j فقال: استأذنت الإمام ،j كان العياشي أحد أصحاب الإمام الرضا
والملبيس وحوائيج  الحيياة كالميأكل  لمسيتلزمات  النفقية  عين كيفيية  وسيألته 
الإسيراف  بين  أي  مكروهين،  أمريين  بين  ميا  أنّهيا  يبيدو  فقيال:  المنيزل، 
والتبذيير وبين الإقتيار والإمسياك، فالمكيروه هنيا لم يكين في مقابيل الحيرام 
بيية  تمسّيك  ثمّ  الحرمية -ومين  ينيافي  لا  إنيّه  إذ  المحبيوب؛  مقابيل  بيل في 
القيرآن الشيريفة اليي نزليت عليى هيذا الصعييد، فيعتيبر الإسيراف والزَّهيو 
بعيض  في  يعيدّ  وربميا  منبيوذًا،  مكروهًيا  سيلوكًا  الحيياة  في  والكمالييات 
مصاديقه عماً محرمًّا، ومن جانب آخر، يعتبر الإقتار والتضييق وممارسية 
الضغط على الأسيرة بالنسيبة لكل شيخص له المكنة والسَّيعة أمراً مذمومًا 
الوسيطى والمعتدلية. 2003/1/30 الطريقية  تيتُّخيذ  ينبغيي أن  أيضًيا؛ لذليك 

1 . سييورة الفرقييان: الآييية 67.
ييدِ  ُ عَنْييهُ، قيَيالَ حَدَّثينَيَيا أَحْيَيدُ بيْينُ إِدْريِييسَ عَيينْ مُحَمَّ 2 . نييصّ الرواييية بكاملهييا كمييا في »الخصييال« للصييدوق: »حَدَّثينَيَيا أَبِ رَضِيييَ اللَّ
عْييتُ الْعَيَّاشِيييَّ وَهُييوَ ييقَُييولُ:  اسْييتَأْذَنْتُ  ييدِ بيْينِ عَمْييروِ بيْينِ سَييعِيدٍ عَيينْ بيعَْييضِ أَصْحَابيِيهِ، قيَيالَ سمَِ بيْينِ أَحْيَيدَ عَيينْ عَليِييِّ بيْينِ إِسْماَعِيييلَ عَيينْ مُحَمَّ
الرّضَِييا j في النيَّفَقَييةِ عَليَيى الْعِييَيالِ، فيقََييالَ: بييَينَْ الْمَكْرُوهَيينِْ،  قيَيالَ فيقَُلْييتُ: جُعِلْييتُ فيِيدَاكَ، لَا وَاللَِّ مَييا أعَْييرِفُ الْمَكْرُوهَيينِْ، قيَيالَ فيقََييالَ: 
قيتْيَيارَ، فيقََييالَ:  وَالَّذِييينَ إِذا أنَيفَْقُييوا لَمْ يُسْييرفُِوا وَلَمْ ييقَْتييُيرُوا وكَانَ بييَينَْ  سْييراَفَ وكََييرهَِ الْإِ َ عَييزَّ وَجَييلَّ كَييرهَِ الْإِ ُ أمََييا تيعَْييرِفُ أنََّ اللَّ بيلَيَيى ييرَْحَيُيكَ اللَّ

ذليِيكَ قَوامًييا«. 
،b التخريج: الخصال: ج 1، صص54-55. وعن العبّاسي، كما في بحار الأنوار: ج 68، ص347. هداية الأمة إلى أحكام الأئمة

 الشيييخ الحيير العاملييي، محمييد بيين الحسيين، مشييهد، الطبعيية: الأولى، 1414ق: ج7، ص357. وانظيير باختيياف يسيير: الييكافي: 
ج 4، ص55. الييوافي: ج 10، ص498. وسييائل الشيييعة: ج 21، ص555. مييرآة العقييول في شييرح أخبييار آل الرسييول: ج 16، 
ص186. روضة المتقن في شرح من لا يحضره الفقيه، المجلسي، محمدتقي بن مقصودعلي، )الطبعة القديمة( قم، الطبعة: الثانية، 

1406ق: ج 3، ص194. وأيضًييا في نفييس المصييدر: ج 6، ص457.
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حسن المعاش في المهنة والعمل (1)

مين مواعيظ الإميام عليي بين موسيى الرضيا j: »قيَالَ علييّ بين شُيعَيْب: 
دَخَلْتُ عَلَى أَبِ الحَْسَنِ الرّضَِا j، فيقََالَ لي: يَ عَلِيّ، مَنْ أَحْسَنُ النَّاسِ 
، فيقََالَ j: يَ عَلِيّ، مَنْ حَسَّنَ  مَعَاشًا؟ قيلُْتُ: أنَْتَ يَ سَيِّدِي أعَْلَمُ بِهِ مِيِّ

مَعَياشَ غَيرْهِِ في مَعَاشِيهِ«1. 
يوجّيه الإميام خطابيه إلى عليي بين شيعيب، قائيا: أفضيل النياس مين جهية 
المعياش ذليك الشيخص اليذي يكيون مدخوليه مكتسيبًا مين ميوارد الحيال، 
ويحصيل علييه عيبر عميل شيريف، وفي نفيس الوقيت يخليق أجيواء بحييث 
يستطيع الآخرون أن ينشغلوا بالكدّ والعمل والمعاش من خال ما يمارسه 
من عمله ومكسبه. إذن، من منظور الإمام، يعتبر توفر فرصة العمل عبادة 

وعمياً حسينًا صالحيًا. 2002/1/27
فلو سُيئلتُ: إذا ما أحد وفّر ثروة ليعمل ويسيدّ اعوزازه بها عشيرون أو مئة 
إنسان، وهم من الذين حياتهم مملوءة بالفقر والحرمان أو من المفروض هناك 
خمسون شخصًا يعيشون في مدينة ما، وهم يهوون بلهفة وحسرة زيرة قبر 
الإمام علي بن موسى الرضا الطاهر؛ حيث إنهم لم يتمكّنوا من زيرته بعدُ، 
فيأتي ذلك الشخص ليُذهب بهم إلى الزيرة بما يملك من الثروة، أو بثروته 
يذهب بهم إلى العمرة خال عشر سنوات على التوالي، أهما  أفضل أم الذي  
يريد أن ينتج الثراء بما عنده من  الثروة، فإنّي أقولها بضرس قاطع  ودون أيّ 
شك أنّ الأول أولى. ثمّ ماذا لو لم يذهب كل سنة إلى العمرة؟! فتوفر فرصة 
إنتياج الثيراء مميدوح في نفسيه؛ إذا ميا كان مقيرونًا بنييّة المسياعدة والنجيدة، 
وعند ذلك يعتبر حسنة إلهية أيضًا؛ وله أجر وثواب في الآخرة. 2007/2/19
،j 1 . نصّ الرواية بكاملها كما في »تحف العقول« لابن شعبة الحراني: »قاَلَ عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ:  دَخَلْتُ عَلَى أَبِ الحَْسَنِ الرّضَِا

، فيقََالَ j: يَ عَلِيُّ مَنْ حَسَّنَ  مَعَاشَ  غَرْهِِ في   فيقََالَ لي: يَ عَلِيُّ مَنْ أَحْسَنُ النَّاسِ مَعَاشًا، قيلُْتُ أنَْتَ يَ سَيِّدِي أعَْلَمُ بِهِ مِيِّ
مَعَاشِييهِ، يَ عَليِييُّ مَيينْ أسَْييوَأُ النَّيياسِ مَعَاشًييا، قيلُْييتُ أنَيْيتَ أعَْليَيمُ، قيَيالَ: مَيينْ لَمْ يعُيِيشْ غَيييْيرهَُ في مَعَاشِييهِ، يَ عَليِييُّ أَحْسِيينُوا جِييوَارَ النِّعَييمِ فإَِنيَّهَييا 

وَحْشِيييَّةٌ مَييا نَأَتْ عَيينْ قييَيوْمٍ فيعََييادَتْ إلِيَْهِييمْ ، يَ عَليِييُّ إِنَّ شَييرَّ النَّيياسِ مَيينْ مَنيَيعَ رفِيْيدَهُ وَأكََلَ وَحْييدَهُ وَ جَليَيدَ عَبْييدَهُ«.
التخريييج: تحييف العقييول: ص448. بحييار الأنييوار:ج 75، صييص 341-342. الحييياة، الحكيمييي، محمدرضييا، ومحمدعلييي، ،ترجميية 

أحييد آرام، طهييران، الطبعيية: الأولى، 1380ش: ج 6، ص686.
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حسن المعاش في المهنة والعمل(2)

عين أب الحسين عليي بين موسيى الرضيا ، عين أبييه، عين آبائيه b، قيال: 
قال رسيول الله J: »من كان مسيلمًا فا يمكر ولايخدع«. 

ينبغيي أن تكيون العاقيات بين البشير في المجتميع الإسيامي عليى أسياس 
الصداقية والميودة والمواسياة والتعاطيف لا عليى أسياس المخادعية بحييث يرييد 
كلٌّ أن يمكير بالآخير. ليو فرضنيا أنّ هيذه الطبّياع السييّئة توجيد في المجتميع 
الإسيامي لَابتعيد المجتميع الإسيامي بمسيتوى حجمهيا عميا يبتغييه، وعين 

مقتضيى عنوانه.
ومما ياحظ أحيانًا على هذا الصعيد ما يحدث في بعض القضاي المتعلقة 
بالمعاميات والتجيارة والأسيواق مين المكير والخديعية؛ حييث نقيل أنّ أمير 
المؤمنن، قال في مسجد الكوفة: »جانب اليسار مكر«، ويبدو أنّ جانب 
اليسيار قيد كان مصيداق السيوق والسياحة اليي فيهيا البييع والشيراء، وفيهيا 
يتاجير ويتكسّيب وميا إلى ذليك. طبعيا الأمير سييئ مرفيوض لكين تكيون 
الخسارة بحجم نفس المبلغ الذي ينتقل من فرد إلى آخر بالمكر والخديعة.
فلنفترض أنّ سلعة سعرها كذا مبلغًا، تباع بضعفي قيمتها، فهنا قد تلف 
شيء من المبلغ، وتُصرّف به بغر حقّ. وقطعًا ذلك سيئ مرفوض، بعض 

الأحيان يتّسع نطاق هذا المكر. 
أولًا: لم تكن الخدعة موجّهة لشخص واحد بل إلى مجموعة، وإلى جماعة. 
ثانيًا: ما يتلف لم يكن عشرة توامن أو مئة تومان أو ألف تومان، أحيانًا 
نخسير الديين، وأحييانا نخسير القضياي الأساسيية المصريية؛ لذليك ينبغيي 
أن نحتياط كثيراً في العاقيات الاجتماعيية  والأعميال البيّارة لاسييّما في 
الأعميال الحكوميية والأعميال السياسيية والأعميال الماعيية، والأعميال 
المتعلقة بالدعوة الدينية حىّ تيّم علينا الألفة والصداقة لا المكر والخدعة.

قال رسول الله: »فإني سمعت جبرئيل j«؛ حيث يقول: »المكر والخديعة 
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ُ عَنْييهُ، قيَيالَ حَدَّثينَيَيا  ييدُ بيْينُ عَليِييٍّ مَاجِيلَوَييْيهِ رَضِيييَ اللَّ 1 .  نييصّ الرواييية بكاملهييا كمييا في »عيييون الأخبييار« للصييدوق: »حَدَّثينَيَيا مُحَمَّ
سَيينِْ بيْينِ خَاليِيدٍ عَيينْ أَبِ الحَْسَيينِ عَليِييِّ بيْينِ مُوسَييى الرّضَِييا j عَيينْ  عَليِييُّ بيْينُ إبِيرْاَهِيييمَ بيْينِ هَاشِييمٍ عَيينْ أبَيِييهِ عَيينْ عَليِييِّ بيْينِ مَعْبيَيدٍ عَيينِ الحُْ
عْييتُ جَبيرْئَيِييلَ j، ييقَُييولُ:  أبَيِييهِ عَيينْ آبَائيِيهِ عَيينْ عَليِييٍّ j، قيَيالَ، قيَيالَ رَسُييولُ اللَِّ J:  مَيينْ كَانَ مُسْييلِماً فيَياَ يَمْكُييرُ، وَلَا يَخيْيدعَُ فيَيإِنّيِ سمَِ
إِنَّ الْمَكْييرَ وَالخَْدِيعَييةَ في النَّييارِ، ثُمَّ قيَيالَ j: ليَْييسَ مِنَّييا مَيينْ غَييشَّ مُسْييلِمًا، وَليَْييسَ مِنَّييا مَيينْ خَييانَ مُسْييلِمًا ثُمَّ قيَيالَ j: إِنَّ جَبيرْئَيِييلَ الييرُّوحَ 
ييدُ عَلَيْييكَ بِحُسْيينِ الْخلُيُيقِ فإَِنَّييهُ يَذْهَييبُ بِيَيرِْ الدُّنييْيَيا وَالْآخِييرةَِ، ألََا وَإِنَّ أشَْييبيهََكُمْ  الْأمَِيينَ نييَيزَلَ عَليَييَّ مِيينْ عِنْييدِ رَبِّ الْعَالَمِيينَ، فيقََييالَ: يَ مُحَمَّ

بِ أَحْسَيينُكُمْ خُلُقًا«. 
التخريــج: عيييون أخبييار الرضييا j: ج 2، ص50. وعيين عيييون الأخبييار في  بحييار الأنييوار : ج 68، ص387. وعيين عيييون الأخبييار 
أيضًا في وسائل الشيعة: ج 19، ص77. وفيه أيضًا وسائل الشيعة: ج 12، ص 241. الأمالي) للصدوق(:صص271-270.

في النّار«1  أي ذلك الشيخص الذي يتلبّس بمبدأ هذا الاشيتقاق فيتلبّس 
بهذه الصفة والعنوان. ومسيتقرّ مثل هذا الشيخص في النار. يعتبر المجتمع 
الإسيامي مجتمعًا يزيح بالإنسيان من النار، إذًا لا يمكن أن يتوافق والمكر 

والخدعية. 2015/5/18
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حسن المعاشرة (1)

عين أب الحسين الرضيا j أنيّه سيئل: »ميا العقيل؟« فالسيؤال ههنيا عين 
العقل العملي وعقل المعاشرة.  أي ذلك العامل المساعد الذي يستطيع أن 
يهتدي به الإنسيان في سيلوك حياته الاجتماعية؛ لأنّ العقل يسيتعمل في 
روايتنا بمعان شىّ بحيث تكون أغلبها في مراتب العقل وأشكاله ومناحيه. 

.j فالميراد ههنيا يتضيح بقرينية اليواب اليذي أدلى بيه
 حيث سيئل الإمام: كيف ينبغي أن يتصرّف الإنسيان العاقل حى يتّسيم 
بالتعقّيل؟ »فقيال: التجيرعّ للغصّية«1 أي  أن يخفيي هموميه بحييث لا يبيدي 
عين كل هيمّ وحرقية عنيده، ولا يفشيي أحزانيه وأتراحيه؛ لأنّ إفشياء الغيمّ في 
الحقيقة يعتبر إفشياء لشيطر من حياة الإنسيان الشيخصية. وبما أنهّ مسيتاء 
ولديه شيكوة وشيجوة لقضية مالية أو لماء وجه وما إلى ذلك فيجلس هنا 
وهناك ويبثّ شكاته؛ فهذا خاف العقل. طبعًا لم يكن إبطان الهمّ والغمّ 
بمعى ألاَّ يفكّر الإنسان في معالته وإزاحته، فا مانع من أنّ الإنسان يكنّ 

غصّته في فؤاده، وفي نفس الوقت يتتبّع ويبحث عن عاج وبلسيم له.
في  تعيالى  الله  قيال  الميداراة.  بمعيى  المداهنية  فيإنّ  الأعيداء«2،  »ومداهنية 
القيرآن الكيريم مخاطبيًا الرسيول الأكيرم J: ﴿وَدُّوا ليَوْ تُدْهِينُ فييَُدْهِنيُونَ﴾3 
فالأعيداء يبحثيون عين فرصية لتداهنهيم حيى يداهنيوك، أي لتداريهيم حيى 
ييداروك. فهيذا، عليى سيبيل التأنييب. ومميا يظهير أنّ الإسيام لا يقبيل مثيل 
هيذه المداهنية. إذن لفظية »الأعيداء« المذكيورة ههنيا، ييراد منهيا العيداوات 
الشخصية، أي أحدًا له مع شخص ما مشكلة، مشكلة ملكية أو مهنيّة 
أو مع الران عن حسد، والقصور إما من جانبك وإما من جانبه. ومهما 
يكين مين أمير فبينهميا العيداوة، ومين هيذا المنطليق، يقيول: داهنيوا. فلييس 
 

1 . المييراد ميين قولييه: »وتجرعييه للغصيية« هنييا كناييية عيين تحمليّيه وعييدم القيييام بييه وتداركييه.
2 . المداهنة: إظهار خاف ما تضمر، وهو قريب من معى المداراة.

3 . سورة القلم: الآية 9.
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1. سييورة الممتحنة: الآية 1.

ييدُ  ُ، قيَيالَ حَدَّثينَيَيا مُحَمَّ ييدُ بيْينُ الحَْسَيينِ بيْينِ أَحْيَيدَ بيْينِ الْوَليِييدِ رَحِيَيهُ اللَّ 2. نييصّ الرواييية بكاملهييا كمييا في »الأمييالي« للصييدوق: »حَدَّثينَيَيا مُحَمَّ
سَيينِْ بيْينِ خَاليِيدٍ عَيينْ أَبِ الحَْسَيينِ الرّضَِييا j،  أنََّييهُ سُييئِلَ بيْينُ الحَْسَيينِ الصَّفَّييارُ عَيينْ إبِيرْاَهِيييمَ بيْينِ هَاشِييمٍ عَيينْ عَليِييِّ بيْينِ مَعْبيَيدٍ عَيينِ الحُْ

 مَا الْعَقْلُ؟ فيقََالَ : التَّجَرُّعُ  للِْغُصَّةِ وَمُدَاهَنَةُ الْأَعْدَاءِ وَمُدَاراَةُ الْأَصْدِقاَءِ«.
التخريج: الأمالي )للصدوق(: صص283-284. وعنه في بحار الأنوار: ج 72، ص393. وعنه أيضًا في سفينة البحار: ج 6، 
ص327. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار: ص249. روضة الواعظن و بصرة المتعظن: ج 1، ص4. نوادر الأخبار فيما يتعلق 
بأصول الدين، الفيض الكاشاني، محمد محسن بن الشاه مرتضى، طهران، الطبعة: الأولى، 1371ش: ص12. وروي بسند آخر 
عن الحسن بن عليّ عليهما السام كما في الأمالي )للصدوق(: ص671. وعنه في بحار الأنوار: ج 72، ص 394. وروي عن 
الحسيين بيين علييي إلّا قولييه: »ومييداراة الأصدقيياء« كمييا في معيياني الأخبييار: ص380. وأيضًييا عيين الحسيين j باختيياف في معيياني 
الأخبييار: ص240. وعنييه في بحييار الأنييوار:ج 1، ص116. وروي عيين أب عبييدالله كمييا في المحاسيين، البرقييي، أحييد بيين محمييد بيين 

خالد، قم، الطبعة: الثانية، 1371 ق: ج 1، ص195.

مين الضيرورة أنّ الإنسيان يعيادي وينيازع أعيداءه الشيخصين. والمقصيود 
أنّ المداهنية ينبغيي ألاَّ يعمّمهيا أحيد إلى مداهنية الأعيداء الأليدّاء مين أعيداء 
فكرتكم ودينكم واستقالكم، وأعداء هويتّكم الذين يعارضوكم؛ حيث إنّ 
المداهنية لا تشيمل هيؤلاء. هنيا قيد بيّنيتْ وحيدّدت آيت القيرآن والأحيكام 
والتعاليم الإسامية واجبنا بوضوح؛ إذ إنّ في سورة الممتحنة الشريفة، الآية 
الأولى منهيا، يؤنيّب الله تعيالى الذيين يتيودّدون إلى أعيداء الإسيام. الذيين 
لهيم عليى الإسيام عيداوة أساسيية متجيذّرة؛ حييث يقيول: ﴿تُسِيرُّونَ إلِيَْهِيمْ 
بِالْمَيوَدَّةِ﴾1 فهيذا العميل، لا يجيوز. إذن الميراد مين الأعيداء ههنيا، الأعيداء 

الشخصيون.
و»ميداراة الأصدقياء«2 أي ماطفتهيم، بمعيى لاطفيوا الذيين أصدقياء لكيم! 
فالمداراة ليست بمعى المصانعة. أي لاطفوا واتّذوا سلوكًا حسنًا في تعامل 
أصدقائكيم الذيين يكنيّون لكيم صيدق الميودّة، واحفظيوا هيؤلاء لأنفسيكم 

بحسين سيلوككم. 2015/5/26
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حسن المعاشرة (2)

نقلت رواية مفصلة عن الإمام الرضا j، عن آبائه الطاهرين، ما نصّها: 
»قيال: حدّثيي أب، عين جيدي، عين آبائيه b، قيال: قيال أمير المؤمنين 
j: إنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم«. طبعا المال لم يكن عارٍ من التأثر 
باعتبيار آخير؛ حييث إنّ البعيض يوظفّونيه لميع الداعيم والصدييق والميازم، 
وذلك سائد في العالم؛ إذ إنهم يرسلون المبالغ ويستعبدون عبيد الدنيا بها، 

ولكن لم يتمكّنوا من اسيتمالة قلوبهم؛ وهذا، ما يهمّنا.
حاليًا تسيل دولارات النفط من قِبل بعض دول المنطقة، ومن ثَمّ توزعّ بن 
الساسية وبين العلمياء المشيهورين في العيالم الإسيامي ليكتسيبوا دعمهيم، 
ليتكلّميوا في كيذا اجتماعًيا بصالحهيم، وفي كيذا ميكانًا صوّتيوا بصالحنيا، 

واعمليوا كيذا عمياً عليى وفيق ميا نأمركيم بيه.
، لا  الميال، يحيلّ عقيدة الأزميات ولكين أيسيتطيع أن يسيخّر القليوب؟ كاَّ
يسيخّرها. فذليك الشيخص اليذي يجيبر عليى أن يفعيل شييئًا، أو أن يتّخيذ 
موقفًيا محيدّدًا، أو أن يطليق كلمية مّيا، فيعتيبر في داخليه ذليك المعطيي الميال 
مهيمنًا عليه! فذاك يتصور بأنّ الأخر تحت هيمنته وسيطرته، والحال أنه 
أيضًا يرى أنّ هذا المعطِي المال تحت سيطرته. ففي الحقيقة هو أسره؛ لأنه 

يحتياج إلييه في موقفيه المعيارض مين أجيل ذا اليرأي وذا الكلمية.
وعليه، فا يمكن بالمال تسخر القلوب؛ »فسعوهم بطاقة الوجه وحسن 
اللقياء« التفتيوا، ميا أسيهله، فتسيتميلوا القليوب بانشيراح الوجيه وبحسين 
الخليق والتعاميل الحسين. فعنيدنا إخيوة لا يعاملوننيا عليى أسياس الصداقية 
والُأخوّة، فيمكن أن نغرّهم ليقوموا باتجاه واجبهم الأخويّ استعانة بحسن 
اللقياء وطاقية الوجيه، فحينميا سميع أمير المؤمنين هيذه الملة، قيال: »فإني 
سمعيت رسيول الله J، يقيول: إنكيم لين تسيعوا النياس بأموالكيم فسيعوهم 

بأخاقكيم«1
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1. نصّ الرواية المفصّلة بكاملها كما في »عيون أخبار الرضا والأمالي« للصدوق: »حَدَّثينََا عَلِيُّ بْنُ أَحَْدَ بْنِ عِمْراَنَ الدَّقَّاقُ قاَلَ 
، قيَيالَ:  ييدُ بيْينُ هَييارُونَ الصُّييوفيُّ، قيَيالَ حَدَّثيَييِ أبَيُيو تييُيراَبٍ عُبييَْييدُ اللَِّ بيْينُ مُوسَييى الييرُّويَنيُّ عَيينْ عَبْييدِ الْعَظِيييمِ بيْينِ عَبْييدِ اللَِّ الحَْسَيييِِّ حَدَّثينَيَيا مُحَمَّ
ييدِ بيْينِ عَليِييٍّ الرّضَِييا j يَ ابيْينَ رَسُييولِ اللَِّ حَدِّثيْييِ بِحَدِيييثٍ عَيينْ آبَائيِيكَ j، فيقََييالَ حَدَّثيَييِ أَبِ عَيينْ جَييدِّي  قيلُْييتُ لِأَبِ جَعْفَييرٍ مُحَمَّ
عَيينْ آبَائيِيهِ b، قيَيالَ قيَيالَ أمَِييرُ الْمُؤْمِنيِينَ j: لَا يييَيزاَلُ النَّيياسُ بِيَيرٍْ مَييا تيفََاوَتيُيوا فيَيإِذَا اسْييتيوََوْا هَلَكُييوا، قيَيالَ فيقَُلْييتُ ليَيهُ زدِْني يَ ابيْينَ رَسُييولِ 
، قيَيالَ حَدَّثيَييِ أَبِ عَيينْ جَييدِّي عَيينْ آبَائيِيهِ b، قيَيالَ قيَيالَ أمَِييرُ الْمُؤْمِنيِينَ j ليَيوْ تَكَاشَييفْتُمْ مَييا تَدَافينَيتْيُيمْ ،  قيَيالَ فيقَُلْييتُ ليَيهُ زدِْني يَ  اللَِّ
، قاَلَ حَدَّثَيِ أَبِ عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائهِِ j، قاَلَ قاَلَ أمَِرُ الْمُؤْمِنِنَ j: إنَِّكُمْ لَنْ تَسَييعُوا النَّاسَ بِأمَْوَالِكُمْ فَسَييعُوهُمْ  ابْنَ رَسُييولِ اللَِّ
عْتُ رَسُولَ اللَِّ Jييقَُولُ: إنَِّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأمَْوَالِكُمْ فَسَعُوهُمْ  بِأخَْاَقِكُمْ،  قاَلَ فيقَُلْتُ  بِطَاَقَةِ الْوَجْهِ وَ حُسْنِ اللِّقَاءِ فإَِنّيِ سمَِ
، قيَيالَ حَدَّثيَييِ أَبِ عَيينْ جَييدِّي عَيينْ آبَائيِيهِ b، قيَيالَ قيَيالَ أمَِييرُ الْمُؤْمِنيِينَ j: مَيينْ عَتيَيبَ عَليَيى الزَّمَييانِ طاَليَيتْ  ليَيهُ: زدِْني يَ ابيْينَ رَسُييولِ اللَِّ
: فيقََالَ حَدَّثَيِ أَبِ عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائهِِ b، قاَلَ قاَلَ أمَِرُ الْمُؤْمِنِنَ j: مُجَالَسَةُ الْأَشْراَرِ  مَعْتيبَيتَُهُ، فيقَُلْتُ لَهُ زدِْني يَ ابْنَ رَسُولِ اللَِّ
، قيَيالَ حَدَّثيَييِ أَبِ عَيينْ جَييدِّي عَيينْ آبَائيِيهِ j، قيَيالَ قيَيالَ  تيُيورثُِ السييوء ]سُييوءَ[ الظَّيينِّ بِالْأَخْييَيارِ، قيَيالَ  فيقَُلْييتُ ليَيهُ زدِْني يَ ابيْينَ رَسُييولِ اللَِّ
: فيقََالَ حَدَّثَيِ أَبِ عَنْ جَدِّي  أمَِرُ الْمُؤْمِنِنَ j: بئِْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ، قاَلَ فيقَُلْتُ لَهُ زدِْني يَ ابْنَ رَسُييولِ اللَِّ
: فيقََالَ حَدَّثَيِ أَبِ عَنْ  عَنْ آبَائهِِ j، قاَلَ قاَلَ أمَِرُ الْمُؤْمِنِنَ j: قِيمَةُ كُلِّ امْرئٍِ مَا يُحْسِنُهُ، قاَلَ فيقَُلْتُ لَهُ زدِْني يَ ابْنَ رَسُولِ اللَِّ
: فيقََييالَ حَدَّثيَييِ  جَييدِّي عَيينْ آبَائيِيهِ b، قيَيالَ قيَيالَ أمَِييرُ الْمُؤْمِنيِينَ j الْمَييرْءُ مَخْبيُيوءٌ تَحْييتَ لِسَييانهِِ، قيَيالَ فيقَُلْييتُ ليَيهُ زدِْني يَ ابيْينَ رَسُييولِ اللَِّ
: قيَيالَ  أَبِ عَيينْ جَييدِّي عَيينْ آبَائيِيهِ b، قيَيالَ قيَيالَ أمَِييرُ الْمُؤْمِنيِينَ j: مَييا هَليَيكَ امْييرُؤٌ عَييرَفَ قيَيدْرهَُ، قيَيالَ فيقَُلْييتُ ليَيهُ زدِْني يَ ابيْينَ رَسُييولِ اللَِّ
حَدَّثَيِ أَبِ عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائهِِ b، قاَلَ قاَلَ أمَِرُ الْمُؤْمِنِنَ j: التَّدْبِرُ قيبَْلَ الْعَمَلِ ييؤُْمِنُكَ مِنَ النَّدَمِ، قاَلَ فيقَُلْتُ لَهُ زدِْني يَ ابْنَ 
: فيقََالَ حَدَّثَيِ أَبِ عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائهِِ b، قاَلَ قاَلَ أمَِرُ الْمُؤْمِنِنَ j مَنْ وَثِقَ بِالزَّمَانِ صُرعَِ، قاَلَ فيقَُلْتُ لَهُ زدِْني يَ  رَسُييولِ اللَِّ
: فيقََالَ حَدَّثَيِ أَبِ عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائهِِ b، قاَلَ قاَلَ أمَِرُ الْمُؤْمِنِنَ j: خَاطَرَ  بنِيفَْسِييهِ مَنِ اسْييتيغَْىَ، قاَلَ فيقَُلْتُ  ابْنَ رَسُييولِ اللَِّ
: فيقََييالَ حَدَّثيَييِ أَبِ عَيينْ جَييدِّي عَيينْ آبَائيِيهِ b، قيَيالَ قيَيالَ أمَِييرُ الْمُؤْمِنيِينَ j: قِلَّييةُ الْعِييَيالِ أَحَييدُ الْيَسَيياريَْنِ،  ليَيهُ زدِْني يَ ابيْينَ رَسُييولِ اللَِّ
: فيقََالَ حَدَّثَيِ أَبِ عَنْ جَدِّي عَنْ آبَائهِِ b، قاَلَ قاَلَ أمَِرُ الْمُؤْمِنِنَ j: مَنْ دَخَلَهُ الْعُجْبُ  قاَلَ فيقَُلْتُ لَهُ زدِْني يَ ابْنَ رَسُولِ اللَِّ
: فيقََييالَ حَدَّثيَييِ أَبِ عَيينْ جَييدِّي عَيينْ آبَائيِيهِ b، قيَيالَ قيَيالَ أمَِييرُ الْمُؤْمِنيِينَ j: مَيينْ أيَيقَْيينَ  هَليَيكَ، قيَيالَ فيقَُلْييتُ ليَيهُ زدِْني يَ ابيْينَ رَسُييولِ اللَِّ
: فيقََييالَ حَدَّثيَييِ أَبِ عَيينْ جَييدِّي عَيينْ آبَائيِيهِ b: قيَيالَ قيَيالَ أمَِييرُ الْمُؤْمِنيِينَ  بِالْخلَيَيفِ جَييادَ بِالْعَطِيَّييةِ، قيَيالَ فيقَُلْييتُ ليَيهُ زدِْني يَ ابيْينَ رَسُييولِ اللَِّ

يياَمَةَ ممَّنْ فيوَْقَهُ، قاَلَ فيقَُلْتُ لَهُ: حَسْيييِ«.  j: مَنْ رَضِيَ بِالْعَافِيَةِ ممَّنْ دُونهَُ رُزقَِ السَّ
التخريــج: عيييون أخبييار الرضييا j: ج 2، صييص 53-54 . وعنييه  في بحييار الأنييوار : ج 68، ص384 . الأمييالي )للصييدوق( : 
صييص446-447. وعنييه في بحييار الأنييوار:ج 68، ص383. وسييائل الشيييعة: ج 12، ص161. وانظيير: ميين لا يحضييره الفقيييه: 
ج 4، ص394. روضة الواعظن و بصرة المتعظن: ج 2، ص376. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار: ص211. أعام الدين في 

صفييات المؤمنيين: ص294. روضيية المتقيين في شييرح ميين لا يحضييره الفقيييه: ج 13، ص99.
2. سورة فصّلت: الآية 34.

يكيون  النبييل. فحينميا  فاسيتميلوها بالأخياق الحسينة والسيلوك    أي 
سيلوككم إزاء الآخريين سيلوكًا حسينًا، ﴿فيَإِذَا الَّيذِي بييَينْيَكَ وَبييَينْيَهُ عَيدَاوَةٌ 
ييمٌ﴾2 فحينميا تتعامليون عليى أسياس الميودة بيكام طييّب،  كَأنََّيهُ وَليٌّ حَِ
وتعامل حسن، وحديث محنّك، فتستميلون قلبه. فهذا، منهج الحياة الذي 
2016/5/17 .J علّمنيا أمير المؤمنين، ونقيل سينده إلينيا عين النييّ الأكيرم
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الأخ في الله!

حدّثنا داود بن سليمان الغازي، قال: سمعت الرضا علي بن موسى الرضا 
سام الله عليهما، يقول: »من استفاد أخًا في الله فقد استفاد بيتًا في النة«1
على أساس الرواية فلو استطعت أن تعثر على أخ في الله فكأنما حصلت على 
بيت في النة؛ لأنّ أخاك هذا سوف يدخل النة إن شاء الله، ويكون بيته 
في النة بيتك أيضًا، فباب بيت أخيك مثل باب بيتك، ومن هذا المنطلق، 
الأخ الذي يعتمد عليه الإنسان في سبيل الله، ويتّخذه بمنزلة أخ لنفسه، فلم 
يكن خره يصل إليه ههنا فحسب بل يصل خر هذا الأخ إليه في النة أيضًا.
المهمّ أن يكون أخًا في الله ولله وفي سبيل الله. فليجِدِ الإنسان في سبيل 
رضا الله والعمل بواجباته أخًا لنفسه. عندما وجدنا الأخ فلنكرمه ولنعمل 
ولنحتفظ بواجب أخوّتنا بالنسبة إليه. فا نخسر ذلك الأخ! فلنسع أن 

تكون جميع خيارات صداقتنا من هذا القبيل، أي خيار »أخا في الله«.
يجد الإنسان عددًا كبراً من الأصدقاء. فبعض الأصدقاء يجرّون بالإنسان 

صوب جهنم، ومنهم يجرّون به إلى النة. 
كان المرحوم الحاج حسن القميّ رضوان الله عليه قد قال لأحد من شباب 
أقاربه: السيد أحد! سمعت بأنّك شديد الألفة والصلة بصديقك، فأنا 
مثلك شديد الألفة والصلة بالصديق أيضًا. ولكيّ أرافق صديقي حى شفا 
حفرة النار ولا أدخلها، ولكن سمعت عنك بأنك تنطلق مع صديقك حىّ 
قعر جنهم! فأحيانًا الإنسان لأجل صديقه ينطلق يدًا بيده إلى ذلك القعر 

من جنهم. 2017/11/26

تُ، قيَيالَ حَدَّثينَيَيا عَليِييُّ بيْينُ  ييدٍ الييزَّيَّ 1 . نييصّ الرواييية بكاملهييا كمييا في »الأمييالي« للمفيييد: »قيَيالَ أَخْبييَيرَني أبَيُيو حَفْييصٍ عُمَييرُ بيْينُ مُحَمَّ
عْييتُ الرّضَِييا عَليِييَّ بيْينَ مُوسَييى j، ييقَُييولُ : مَيينِ اسْييتيفََادَ أَخيياً في اللَِّ  مَهْرَوَييْيهِ الْقَزْويِيييُِّ، قيَيالَ حَدَّثينَيَيا دَاوُدُ بيْينُ سُييلَيْمَانَ الْغيَيازيِ، قيَيالَ سمَِ

فيقََدِ اسْتيفََادَ بييَْتاً في الْنََّةِ«.
التخريــج: الأمييالي )للمفيييد(: ص316. الأمييالي )للطوسييي(: ص84. وعنهمييا في بحييار الأنييوار: ج 71، ص276. وبسييند آخيير 
في ثييواب الأعمييال وعقيياب الأعمييال، ابيين بابويييه، محمّييد بيين علييي، قييم، الطبعيية: الثانييية، 1406 ق: ص151. وعنييه في بحييار 
الأنوار: ج 71، ص276. وعنه أيضًا في وسائل الشيعة؛ ج 12 ؛ ص16. وعنه أيضًا الفصول المهمة في أصول الأئمة )تكملة 
الوسييائل(: ج 3، ص355. هداييية الأميية إلى أحييكام الأئميية b: ج5، ص136. وباختيياف عيين الييواد j كمييا في كشييف 

الغميية في معرفيية الأئميية، الإربلييي، علييي بيين عيسييى، تبريييز، الطبعيية: الأولى، 1381ق: ج 2، ص345.

الأخ في الله!



 52

يا ابن آدم ما تنصفني

عن داود بن سيليمان الغازي، قال: »حدثنا علي بن موسيى الرضا سيام 
الله علييه عين أبييه، عين آبائيه b، عين أمير المؤمنين عليي بين أب طاليب 
j، قيال: حدثيي أخيي رسيول الله J، قيال: يقيول الله عزوجيل: ي ابين 
آدم«، فهيذا الحدييث اليذي خطابيه موجّيه إلّي وإليكيم بسيند ذهييّ يتصيل 

بالله سيبحانه وتعيالى.
ويتّضح أن الموضوع له بالغ الأهمية بحيث الإمام الرضا سام الله عليه كان 
يستطيع بنفسه أن ينقل مباشرة، ويقول: »قال رسول الله« ولكن نقل عن 
آبائيه واحيدًا واحيدًا. وكلّ  واحيد مين الأئمية b بصفتيه ينقيل هيذا الحدييث 
لأبنائه عن آبائه. ويلمح ذلك إلی فائق أهميته. فماذا يقول الله لي ولكم؟ 
يقول الله عزوجل: »ي ابن آدم! ما تنصفي«  أي ي ابن آدم! لم تنصف الله 
الكريم الأكرم في سلوكك وتعاملك، فمن أجل ذلك؛ ما يلهج به الإنسان 
من الذكر عند سجدة الشكر استحبابًا، قوله: »إلهي سجد وجهي اللئيم 
لوجهيك الكيريم«1 ؛ إذ مين الليؤم والخسّية أن نتعاميل ميع الله الكيريم الأكيرم 

بطريقة غر عادلة.  
»أتحبيّب إلييك بالنعيم« فيكل لحظية مين حياتنيا تعيدّ نعمية ميا عيدا النّعيم 
الأخيرى اليي وهبهيا الله أو سيوف يهبهيا الله لي ولكيم، فيكل لحظية مين 
لحظيات الحيياة في نفسيها تعتيبر مين أكيبر نعيم الله، فليو فارقيت أنا الحيياة 
أو أحدكم -لا سامح الله- قبل ساعة أو نصفها لحرمنا من نعمة الحياة. 
فسواء وُهبنا هذه النعمة قبل عشر دقائق أو خمس دقائق أو توًّا، فكل لحظة 
تمرّ من العمر تعدّ نعمة قطعًا، فالله جلّ وعا على استمرار يمدّنا بنعمه. 
»وتتمقّت إلّي بالمعاصي« فأنت إزاء إفضاله وتودّده إليك تردّ عليه بالمعصية 
 
1. مصباح المتهجّد وساح المتعبّد، ج 2، ص567. إقبال الأعمال، ابن طاووس، علي بن موسى، طهران، الطبعة: الثانية، 
1409ق: ج 1، ص177. المصباح )جنة الأمان الواقية(، الكفعمي، إبراهيم بن علي العاملي، قم، الطبعة: الثانية، 1405ق: 

ص574. الوافي: ج 11، ص461. بحار الأنوار: ج 83، ص216. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل : ج 4، ص463.
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جيوابًا وتعادييه بالخصومية. فيييي»المقيت« بمعيى العيداوة. فليم تعميل بأوامير الله 
وتعصيه. »خري إليك نازلٌ وشرُّك إلّي صاعد«؛ حيث إنّ الإمام السجاد 
سام الله عليه يقول في نفس المقطع من دعاء أب حزة الثُّمالي: »ولا يزال 

ملكٌ كريم يأتيك عنّا بعملٍ قبيح«1 .
 ثمّ يسيتطرد قائيا: »ي ابين آدم! ليو سمعيتَ وصفَيك مين غيرِك وأنيت لا 
تدري مَن الموصوف« شريطة ألاَّ تدري بأنّ الشخص الموجّه إليه الخطاب 
شخصُك بعينه، فلو أنّك لم تعلم بأنّ صفاتك تنُقل إليك دون أن تنتبه بأنّ 
المقصود شيخصك بعينه، »لسيارعتَ إلى مقته«2  أي عجّلت إلى عداوة 
ذلك الشخص وبغضه لما يحمل من تلك الصفات السيئة. والحقّ كذلك.

بميا أننّيا بمنزلية قياضٍ نحكيم لأنفسينا، ونحين الذيين نصيدر الحكيم لصالحنيا؛ 
لذلك نقضي لصالح أنفسنا دائمًا، ونأتي بالذرائع والأعذار لتبريره، والحال 
ليو كنيّا بمنزلية قياضٍ للآخريين وقيد ارتكبيوا نفيس العميل، لميا قبلنيا منهيم 

2018/1/21 الأعيذار. 

 
1 . مصباح المتهجد وساح المتعبد: ج 2، ص586. إقبال الأعمال: ج 1، ص70. المصباح للكفعمي: ص592.

2 . نصّ الرواية مع سندها الذهيّ كما في »عيون أخبار الرضا« للصدوق: »حَدَّثينََا أبَوُ الحَْسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ الْفَقِيهُ 
الْمَرْوَزيُِ   بمرَْوَرُودَ في  دَارهِِ، قاَلَ حَدَّثينََا أبَوُ بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَِّ النيَّيْسَابوُريُِّ، قاَلَ حَدَّثينََا أبَوُ الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَِّ بْنُ أَحَْدَ بْنِ عَامِرِ 
بْنِ سُلَيْمَانَ الطَّائِيُ   بِالْبَصْرةَِ، قاَلَ حَدَّثينََا أَبِ في سَنَةِ سِتِّنَ وَمِائيتَينَِْ، قاَلَ حَدَّثَيِ عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرّضَِا j سَنَةَ أرَْبَعٍ وَ تِسْعِنَ وَمِائَةٍ، 
َ قاَلَ حَدَّثينََا أبَوُ إِسْحَاقَ إبِيرْاَهِيمُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخوُريُِّ، قاَلَ  وَحَدَّثينََا أبَوُ مَنْصُورٍ أَحَْدُ بْنُ إبِيرْاَهِيمَ بْنِ بَكْرٍ الْخوُريُِّ بنِييَْسَابوُر،
،j حَدَّثينََا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زيَِدٍ الْفَقِيهُ الْخوُريُِّ بنِييَْسَابوُرَ، قاَلَ حَدَّثينََا أَحَْدُ بْنُ عَبْدِ اللَِّ الْهرََوِيُّ الشَّييبَْانيُّ عَنِ الرّضَِا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى
سَنُْ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانيُّ الرَّازيُِّ الْعَدْلُ ببِيلَْخٍ، قاَلَ حَدَّثينََا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ  مَهْرَوَيْهِ الْقَزْويِيُِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ   وَحَدَّثَيِ أبَوُ عَبْدِ اللَِّ الحُْ
سُلَيْمَانَ الْفَرَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرّضَِا j، قاَلَ حَدَّثَيِ أَبِ مُوسَى بْنُ  جَعْفَرٍ، قاَلَ حَدَّثَيِ أَبِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قاَلَ حَدَّثَيِ 
 j ٍقاَلَ حَدَّثَيِ أَبِ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِب ، سَنُْ بْنُ عَلِيٍّ سَنِْ، قاَلَ حَدَّثَيِ أَبِ الحُْ ، قاَلَ حَدَّثَيِ أَبِ عَلِيُّ بْنُ الحُْ أَبِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ
ُ تيبََارَكَ وَتيعََالَى:  يَ ابْنَ آدَمَ مَا تينُْصِفُيِ  أتََحَبَّبُ إلِيَْكَ بِالنِّعَمِ وَتيتََمَقَّتُ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي، خَرْيِ إلِيَْكَ مُنيزَْلٌ  عَنْ رَسُولِ اللَِّ J، ييقَُولُ اللَّ
عْتَ وَصْفَكَ مِنْ غَرِْكَ وَأنَْتَ  وَشَرُّكَ إِلَيَّ صَاعِدٌ، وَلَا ييزَاَلُ مَلَكٌ كَريمٌ يَأتْيِيِ عَنْكَ في كُلِّ ييوَْمٍ وَليَيلَْةٍ بِعَمَلٍ قبَِيحٍ مِنْكَ، يَ ابْنَ آدَمَ لَوْ سمَِ

لَا تيعَْلَمُ مَنِ الْمَوْصُوفُ لَسَارَعْتَ إِلَى مَقْتِهِ«.
 ،j علي بن موسى الإمام الثامن ،j ج 2، صص 25-28. صحيفة الإمام الرضا :j التخريج: عيون أخبار الرضا
مشهد، الطبعة: الأولى، 1406 ق: ص40. الأمالي )للطوسي(: صص125-126. وبزيدة في ذيلها في الأمالي )للطوسي(: 
صص278-279. وبسند آخر في الأمالي )للطوسي(: صص570-571. مجموعة ورام: ج 1، صص71-72.  وأيضًا 

مجموعة ورام: ج 2، ص70. إرشاد القلوب إلى الصواب )للديلمي(: ج 1، ص38.
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يا ابن آدم فاسألني!

»قيال حدثنيا الرضيا عليي بين موسيى الرضيا j، قيال: حدثيي أب موسيى 
بين جعفير عين آبائيه b، عين عليي بين أب طاليب أمير المؤمنين ، قيال: 
قيال رسيول الله J، قيال الله عزّوجيل«. ينتهيي هيذا السيند الذهييّ الاّميع 
إلى حييث إنّ الله يوجّيه خطابيه إلّي وإليكيم: »ي بين آدم، كلُّكُيم ضيالٌّ إلاَّ 
مين هدييتُ«. فاعلميوا ليو لم تكين الهدايية إلهييّة، ولم يسيتمل الله أفئدتكيم 
وأفكاركم إلى منحى الحقيقة، ولم يمدّ لكم يد الاستعانة، فستظلّون كلّكم 
في الضالية. يخاطيب الله رسيوله ﴿فوجيدك ضيالاًّ فهيدى﴾1  وقيد ورد في 
الدعياء: »إلهيي تّ نيورُك فهَدييتُ فليكَ الحميدُ ربََّنيا«2 . فليو لم يكين نيور الله 
وهدايتيه، لكنيّا باقين في متياه الحيرة والضالية. أحيد أهيمّ الأدعيية ينبغيي أن 
يكون طلب الهداية من ربّ العالمن، فلنطلب من الله الهداية، فلو سلبت 
الهداية للحظة فلربّما نضع قدمنا في طريق غر صحيح، فنميل عنه، ونضلّ 
ضيالًا، وربّميا نتحيوّل إلى خميس وثمانين درجية، ويوجيد غير قلييل مين هيذا 

ت حاجيزةً. القبييل كميا تعلميون. فتصبيح تليك الهدايية الإلهيّة للمضاَّ
»وكلّكيم عائيلٌ إلّا مَين أغنييتَ« فينبغيي طليب الغيى مين الله أيضًيا. فيا 
نبحيث عين الغيى عنيد باب هيذا وذاك، فلنتعليّم ذليك. فأحييانًا يلهيث 
الإنسان وراء هذا وذاك حرصًا على الثراء والغى، ولم يعثر على أيّ شيء؛ 
فا يجد مودّتهم ولا غناهم، ويفقد أيضًا ذلك النور الرباني الذي قذفه الله 

في قليب الإنسيان.
»وكلّكيم هاليكٌ إلاَّ مين أنجييتُ« الحاصيل عليکيم أن تطلبيوني وتدعيوني، 
»فاسألوني أكَْفِكُمْ«. فهذا، تشجيع إلى الدعاء. مهما استطعتم أن تدعوا 
  

1 . سييورة الضحى: الآية 7.
2.  ميين لا يحضييره الفقيييه: ج 1، ص488. الأمييالي )للصييدوق(: ص390. وعنييه  في بحييار الأنييوار: ج 84 ؛ ص198. المقنعيية، 
المفيييد، محمييد بيين محمييد، قييم، الطبعيية : الأولى، 1413ق: ص130. مصبيياح المتهجييد وسيياح المتعبييد: ج 1، ص366. وعنييه في  

بحييار الأنييوار: ج 86، ص191. الأمييالي )للطوسييي(: ص433. الييوافي: ج 8، ص762.
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الله في فضاء روحي وخلسة معنوية، وفي حالة من التضرع والخشوع فافعلوا،
 »لا ينجي منك إلّا التضرُّعُ إليك«1 . حيث إنّ التضرع عند الله ذو قيمة 
عالية. فإذا تضرعتم عند الله تعالى، فسترفعون رؤوسكم أمام القوى الزائفة 
والقوى المشهورة، والاستعراضات ومخطَّطات القوى المفتعلة. وإذا لم نتضرعّ 
عنيد الله، فسنشيعر أميام القيوى الزائفية بالضعيف والخيور، فيجيب أن نميدّ 
إليهم يد الاستعانة. »فاسألوني أكفكم« أي أصونكم واحفظكم وأحول 
دون الباي الي تتدفع نحوكم. »وأهدكم سبيل رشدكم«2  أي اسألوني حى 

أهديكم طريق الرشاد. 2018/4/8

 
1 . ميين لا يحضييره الفقيييه: ج 1، ص490. المقنعيية: ص28.مصبيياح المتهجييد وسيياح المتعبييد: ج 1، ص195. إقبييال الأعمييال: 

ج 1، ص416. وسييائل الشيييعة: ج 13، ص279. بحييار الأنييوار :ج 84، ص203. وأيضًييا في البحييار: ج 84، ص268.
ييدٍ، قيَيالَ: أَخْبييَيرَني أبَيُيو حَفْييصٍ عُمَييرُ  ييدُ بيْينُ مُحَمَّ 2 . نييصّ الرواييية بكاملهييا مييع سييندها الذَّهييي في »الأمييالي« للطوسييي: »حَدَّثينَيَيا مُحَمَّ
ييدٍ، قيَيالَ: حَدَّثينَيَيا عَليِييُّ بيْينُ مَهْرَوَييْيهِ الْقَزْويِيييُِّ، قيَيالَ: حَدَّثينَيَيا دَاوُدُ بيْينُ سُييلَيْمَانَ، قيَيالَ: حَدَّثينَيَيا الرّضَِييا عَليِييُّ بيْينُ مُوسَييى، قيَيالَ:  بيْينُ مُحَمَّ
سَيينِْ زيَيْينُ  ، قيَيالَ: حَدَّثيَييِ أَبِ عَليِييُّ بيْينُ الحُْ ييدُ بيْينُ عَليِييٍّ حَدَّثيَييِ أَبِ مُوسَييى بيْينُ جَعْفَييرٍ، قيَيالَ: حَدَّثيَييِ أَبِ جَعْفَييرٍ، قيَيالَ: حَدَّثيَييِ أَبِ مُحَمَّ
،J َِّقاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الل ،bَقاَلَ: حَدَّثَيِ أَبِ عَلِيُّ بْنُ أَبِ طاَلِبٍ أمَِرُ الْمُؤْمِنِن ، سَنُْ بْنُ عَلِيٍّ الْعَابِدِينَ، قاَلَ: حَدَّثَيِ أَبِ الحُْ

ُ )عَييزَّ وَجَييلَّ(: يَ ابيْينَ آدَمَ، كُلُّكُييمْ ضَييالٌّ إِلاَّ مَيينْ هَدَييْيتُ، وكَُلُّكُييمْ عَائيِيلٌ إِلاَّ مَيينْ أغَْنييَْييتُ، وكَُلُّكُييمْ هَاليِيكٌ إِلاَّ مَيينْ أنَْجَيْييتُ،   قيَيالَ اللَّ
فاَسْييألَُوني أكَْفِكُمْ وَأهَْدكُِمْ سَييبِيلَ  رُشْييدكُِمْ ، فإَِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِنَ مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلاَّ الْفَاقَةُ وَلَوْ أغَْنييَيتُْهُ لَأفَْسَييدَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ 
حَّةُ وَلَوْ أمَْرَضْتُهُ لَأفَْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلاَّ الْمَرَضُ وَلَوْ أَصْحَحْتُ جِسْمَهُ  عِبَادِي مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلاَّ الصِّ
لَأفَْسَدَهُ ذَلِكَ، وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي لَمَنْ يَجْتَهِدُ في عِبَادَتي وَقِيَامِ اللَّيْلِ لي، فأَلُْقِي عَلَيْهِ النيُّعَاسَ نَظَراً مِيِّ لَهُ، فييَيرَْقُدُ حَىَّ يُصْبِحَ وَييقَُومَ 
حِيينَ ييقَُييومُ وَهُييوَ مَاقيِيتٌ لنِيفَْسِييهِ زاَرٍ عَلَييهَْييا، وَليَيوْ خَلَّيْييتُ بييَينْيَيهُ وَبييَينَْ مَييا يرُيِييدُ لَدَخَليَيهُ الْعُجْييبُ بِعَمَليِيهِ، ثُمَّ كَانَ هَاَكُييهُ في عُجْبيِيهِ وَرضَِيياهُ 
، وَهُوَ يَظُنُّ أنََّهُ ييتَيقََرَّبُ إِلَيَّ، فَاَ ييتََّكِلِ  ريِنَ فييَيتَيبََاعَدُ بِذَلِكَ مِيِّ مِنْ نيفَْسِهِ، فييََظُنُّ أنََّهُ قَدْ فاَقَ الْعَابِدِينَ وَجَازَ بِاجْتِهَادِهِ حَدَّ الْمُقَصِّ
الْعَامِلُونَ عَلَى أعَْمَالهِِمْ وَ إِنْ حَسُنَتْ، وَلَا يييَْأَسِ الْمُذْنبُِونَ مِنْ مَغْفِرَتي لِذُنوُبِهِمْ وَإِنْ كَثيرَُتْ، لَكِنْ بِرَحَْيِ فيلَْيَثِقُوا، وَلِفَضْلِي فيلَْييرَْجُوا، 

وَإِلَى حُسْيينِ نَظَريِ فيلَْيَطْمَئِنُّوا، وَذَلِكَ أَنّيِ أدَُبِّرُ عِبَادِي بماَ يُصْلِحُهُمْ، وَأنََا بِهِمْ لَطِيفٌ خَبِرُ«.
التخريــج: الأمييالي )للطوسييي(: صييص166- 167. وعنييه في بحييار الأنييوار: ج 68، ص140. الواهيير السيينية في الأحاديييث 
القدسييية )كليييات الحديييث القدسييي( الشيييخ الحيير العاملييي، محمييد بيين الحسيين، طهييران، الطبعيية: الثالثيية، 1380ش: ص317.
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المصادر والمراجع

القرآن الكريم
1. إرشاد القلوب إلى الصواب، الديلمي )المتوفى: 841 ق(، الحسن بن محمد، قم، الطبعة: 

الأولى، 1412ق، الناشر: منشورات الشريف الرضي .
2. أعلام الدين في صفات المؤمنين، الديلمي )المتوفى: 841 ق(، الحسن بن محمد، المحقق/ 
. b قم، الطبعة: الأولى، 1408ق، الناشر: مؤسسة آل البيت ، b المصحح: مؤسسة آل البيت

3. إقبال الأعمال، ابن طاووس )المتوفی: 664ق (، علي بن موسى، طهران، الطبعة: الثانية، 
1409ق، الناشر: دار الكتب الإسامية.  

4. الأمالي، الصدوق ابن بابويه )المتوفى: 381 ق( ، محمد بن علي، طهران، الطبعة: السادسة، 
1376ش الناشر: كتابچي.

5. الأمالي، الطوسي )المتوفى: 460ق(، محمد بن الحسن، المحقق/ المصحح: مؤسسة البعثة، قم، 
الطبعة: الأولى، 1414ق، الناشر: دار الثقافة.

6.  الأمالي، المفيد، محمد بن محمد )المتوفى: 413ق  (، المحقق/ المصحح: أستاد ولي، حسن 
وغفاري علي أکبر، قم، الطبعة: الأولى، 1413ق، الناشر: مؤتمر الشيخ مفيد.

7. بحار الأنوار، المجلسي )المتوفى: 1110 ق( ، محمدباقر بن محمدتقي، المحقق/ المصحح: جمع 
من المحققن، بروت، الطبعة: الثانية، 1403ق، الناشر: دار إحياء التراث العرب .

8.بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، الطبري الآملي)المتوفى: 553ق(، عماد الدين أب جعفر 
محمد بن أب القاسم، النجف، الطبعة: الثانية، 1383ق، الناشر: المكتبة الحيدرية.

9.  تحف العقول، ابن شعبة الحراّني )المتوفى: القرن الرابع(، الحسن بن علي، المحقق/ المصحح: 
الناشر: جامعة المدرسن . الثانية، 1404ق/ 1363ش،  غفاري، علي أكبر، قم، الطبعة: 

10. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، الصدوق ابن بابويه )المتوفى: 381 ق( ، محمّد بن علي، 
قم، الطبعة: الثانية، 1406ق، الناشر: دار الشريف الرضي.

الحر  الشيخ  القدسي(،  الحديث  )كليات  القدسية  الأحاديث  في  السنية  الجواهر   .11
العاملي)المتوفی: 1104 ق(، محمد بن الحسن، المترجم: كاظمي خلخالي، زين العابدين،  طهران، 

الطبعة: الثالثة، 1380ش، الناشر: منشورات دهقان .
12. الحياة، الحكيمي، محمدرضا، ومحمدعلي، ،ترجمة: أحد آرام، طهران، الطبعة: الأولى، 

1380ش ناشر: مکتب نشر الثقافة الإسامية.
13. الخصال، الصدوق ابن بابويه )المتوفى: 381ق(، محمد بن علي، المحقق/ المصحح: 

غفاري، علي أكبر، قم، الطبعة: الأولى، 1362ش، الناشر: جامعة المدرسن .
14. روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، المجلسي )المتوفى: 1110 ق(، محمدتقي 



 57

بن مقصودعلي، )الطبعة القديمة(، المحقق/ المصحح: موسوي كرماني، حسن واشتهاردي علي 
پناه ، قم، الطبعة: الثانية، 1406ق، الناشر: مؤسسة الثقافة الإسامية كوشانبور.

15. روضة الواعظين وبصيرة المتعظين، فتّال النيسابوري )المتوفى: 508 ق(، محمد بن أحد، 
)الطبعة القديمة( إيران، قم، الطبعة: الأولی، 1375ش، الناشر: منشورات الرضي. 

16. رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين، المدني الشرازي )المتوفى: 1120ق  (،  
السيد علي خان بن أحد، المحقق/ المصحح: حسيي أميي، محسن،  إيران ؛ قم، الطبعة: الأولى، 

1409ق، الناشر: مكتب المنشورات الإسامية.
17. زاد المعاد - مفتاح الجنان، المجلسي )المتوفى: 1110 ق( ، محمد باقر بن محمد تقي، 
المحقق/ المصحح: الأعلمي، عاءالدين، بروت، الطبعة: الأولى، 1423 ق، الناشر: موسسة 

الأعلمي للمطبوعات .
18. سفينة البحار، القمي )المتوفى: 1359ق(، الشيخ عباس، قم، الطبعة: الأولى، 1414ق، 

الناشر: أسوة .
19. صحيفة الإمام الرضا j، علي بن موسى الإمام الثامن j )203ق( ، المحقق / 
المصحح: نجف،  محمد مهدي، مشهد، الطبعة: الأولى، 1406ق، الناشر: المؤتمر العالمي 

.j للإمام الرضا
20. علل الشرائع، الصدوق ابن بابويه )المتوفى: 381ق  (، محمد بن علي، قم، الطبعة: الأولى، 

1385ش/ 1966م الناشر: بيع الكتب لداوري. 
21. عيون أخبار الرضا j، الصدوق ابن بابويه )المتوفى: 381 ق( ، محمد بن علي، 
المحقق/ المصحح: لاجوردي، مهدي ، طهران، الطبعة: الأولی، 1378ق، الناشر: نشر جهان .

22. الفصول المهمة في أصول الأئمة )تكملة الوسائل(، الشيخ الحر العاملي )1104ق( ، 
الطبعة:  الحسن،  قم،  محمد  بن  محمد  القائيي،  المصحح:   / المحقق  الحسن،  بن  محمد 
.j الرضا  للإمام  الإسامية  المعارف  مؤسسة  الناشر:  الأولى، 1418 ق/ 1376ش، 
23. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا j، )203 ق(، المحقق/ المصحح: مؤسسة آل

  .b مشهد، الطبعة: الأولى، 1406 ق، الناشر: مؤسسة آل البيت b البيت 
24. قرب الإسناد، الحمري )المتوفى: القرن الثالث(، عبد الله بن جعفر، المحقق/ المصحح: 
. b قم، الطبعة: الأولى، 1413ق، الناشر: مؤسسة آل البيت ، b مؤسسة آل البيت
25. الكافي، الكليي )المتوفى: 329 ق(، محمد بن يعقوب، المحقق / المصحح: غفاري علي 
أكبر وآخوندي، محمد، الطبعة الإسامية، طهران، الطبعة: الرابعة، 1407ق، الناشر: دار 

الكتب الإسامية.
26. مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد، الطوسي )المتوفی:460ق (، محمد بن الحسن، بروت، 
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الطبعة: الأولى، 1411ق، الناشر: مؤسسة فقه الشيعة.
المحقق/  حسن،  بن  محمد  406ق(،  )المتوفى:  الرضي  الشريف  النبوية،  المجازات   .27
المصحح: هوشمند، مهدي قم، الطبعة: الأولى، 1422ق/ 1380ش، الناشر: دار الحديث .

28. مجموعة وراّم، ورام )المتوفى: 605ق(، ابن أب فراس مسعود بن عيسى، قم، الطبعة: الأولى، 
1410ق، الناشر: مكتبة الفقيه .

29. المحاسن، البرقي )274 ق أو 280 ق(، أحد بن محمد بن خالد، المحقق / المصحح: 
الإسامية. الكتب  دار  الناشر:  ق،  الثانية، 1371  الطبعة:  الدين،  قم،  جال  المحدث، 

30. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، المجلسي )المتوفى: 1110ق(، محمدباقر بن 
محمدتقي، المحقق/ المصحح: رسولي محاتي، السيد هاشم ، طهران، الطبعة: الثانية، 1404ق، 

الناشر: دار الكتب الإسامية.
31. المزار الكبير، ابن المشهدي )المتوفى: 610 ق (، محمد بن جعفر، المحقق / المصحح: 
قيومي أصفهاني، جواد،  قم، الناشر: مكتب الإعام الإسامي التابع لامعة المدرسن  في الحوزة 

العلمية بقم. 
32. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، النوري )المتوفى:1320ق  (، حسن بن محمد تقي، 
المحقق/ المصحح: مؤسسة آل البيت b، قم، الطبعة: الأولى، 1408ق، الناشر: مؤسسة آل 

.b البيت
33. مشارق  أنوار  اليقين في أسرار أمير المؤمنين j، حافظ البرسي )المتوفى: 813 ق(،  
رجب بن محمد، المحقق / المصحح: عاشور، على  بروت، الطبعة: الأولی، 1422ق، الناشر: 

الأعلمي .
34. المصباح )جنة الأمان الواقية(، الكفعمي )المتوفی: 905ق (، إبراهيم بن علي العاملي، قم، 

الطبعة: الثانية، 1405 ق، الناشر: دار الرضي )زاهدي(.
35. معاني الأخبار، الصدوق ابن بابويه )المتوفى: 381ق  (، محمد بن علي، المحقق / المصحح: 
الغفاري، علي أكبر، قم، الطبعة: الأولى، 1403ق، الناشر: مكتب الإعام الإسامي التابع 

لامعة المدرسن  في الحوزة العلمية بقم. 
36. المقنعة، المفيد )المتوفی: 413ق (، محمد بن محمد، قم، الطبعة: الأولى، 1413ق، الناشر: 

المؤتمر العالمي لألفية الشيخ مفيد رحة الله عليه .
37. من لا يحضره الفقيه، الصدوق ابن بابويه )المتوفى: 381ق(، محمد بن علي، محقق / 
مصحح: غفارى، على اكبر، قم، الطبعة: الثانية، 1413ق، الناشر: مكتب الإعام الإسامي 

التابع لامعة المدرسن  في الحوزة العلمية بقم. 
المرزا  )المتوفى: 1324ق (،  الخوئي  الهاشمي  البلاغة،  نهج  شرح  في  البراعة  منهاج   .38
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و حسن  الآملي،  زاده  حسن  المترجم:  إبراهيم ،  ميانجي،  المصحح:   / المحقق  الله،  حبيب 
 کمره ای، محمد باقر، طهران، الطبعة: الرابعة، 1400ق، الناشر: المكتبة الإسامية.

39. نوادر الأخبار فيما يتعلق بأصول الدين، الفيض الكاشاني )المتوفى:1091ق  (،  محمد 
محسن بن الشاه مرتضى، المحقق / المصحح: أنصاري قمي، مهدي،  طهران، الطبعة: الأولى، 

1371ش، الناشر: مؤسسة الدراسات والبحوث الإسامية.
40. هداية الأمة إلى أحكام الأئمة b، الشيخ الحر العاملي )المتوفى: 1104ق(، محمد بن 
الحسن، المحقق/ المصحح: الآستانة الرضوية المقدسة، مجمع البحوث الإسامية-قم الحديث، 
 مشهد، الطبعة: الأولى، 1414ق، الناشر: الآستانة الرضوية المقدسة، مجمع البحوث الإسامية.

41. الوافي، الفيض الكاشاني )المتوفى: 1091ق(، محمد محسن بن الشاه المرتضى، أصفهان، 
. j الطبعة: الأولى، 1406ق، الناشر: مكتبة الإمام أمر المؤمنن علي

42. وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي )المتوفى: 1104ق(، محمد بن الحسن، المحقق/ المصحح: 
 .b قم، الطبعة: الأولى، 1409ق، الناشر: مؤسسة آل البيت ، b مؤسسة آل البيت
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